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يــتــواصــل تــدهــور ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة أمــام 
ــتــــوىً غــيــر  ــــل مــــســ ــ ــيــــة، والــــــــــذي وصـ ــبــ ــنــ ــمــــات الأجــ ــعــ الــ
ــتــــجــــاوزاً  ــيـــيـــن مــ مـــســـبـــوق خــــــال الأســــبــــوعــــيــــن الـــمـــاضـ
سقف 700 لــيــرة لــلــدولار الــواحــد، وهــو الأمـــر الــذي 
ينعكس مــزيــداً مــن الــتــدهــور فــي الأحــــوال المعيشية 
للغالبية العظمى من السوريين )85% من السوريين 
يــعــيــشــون فـــقـــراً مــطــلــقــاً( لــتــتــعــمــق الـــمـــأســـاة الــســوريــة 
والــجــراح الــســوريــة بشكل كــارثــي مــع مــا يحمله ذلك 

من أخطار كبيرة على المستويات المختلفة.
مما لا شــك فــيــه، أنّ هنالك أســبــابــاً اقتصادية ومالية 
مــبــاشــرة، لانــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة الـــســـوريـــة؛ ويــأتــي 

على رأس هذه الأسباب ما يلي:
-انخفاض الإنتاج الحقيقي إلى حدود 40% مما كان 

عليه قبل 2011.
-تــضــاعــف كــتــلــة الــنــقــد الـــســـوري قـــرابـــة ثــــاث مـــرات 
وفــــق  وذلــــــــــك   ،2018-2011 مــــــن  الـــــســـــنـــــوات  خــــــــال 
تـــقـــديـــرات لا يــمــكــن تــأكــيــدهــا ولا نــفــيــهــا لأنّ الأرقـــــام 

الحقيقية غير معلنة!
والتي  المستوردات،  تمويل  المتبعة في  -السياسة 
تـــصـــب ثـــمـــارهـــا مـــبـــاشـــرة أربـــــاحـــــاً فــلــكــيــة فــــي جــيــوب 

المستوردين على حساب عامة الناس.
التصدير والاستيراد،  التجاري بين  الميزان  -عجز 
والـــذي بــات يشكل مــا يصل إلــى ربــع الناتج المحلي 

الإجمالي.
الــخــارج،  نحو  المستمرة  الــــدولار  تهريب  -عمليات 
والتي تلعب بنوك داخل البلاد دوراً فيها )بوصفها 

فروعاً لبنوك خارجية(.
إنّ الــحــســاب الاقـــتـــصـــادي الــتــقــريــبــي لــتــأثــيــر الــعــوامــل 
الـــســـابـــقـــة مــجــتــمــعــة يـــمـــكـــن لــــه أن يــــبــــرر نـــصـــف حــجــم 
التضخم الذي تعيشه الليرة فقط، أي إنّ تأثير هذه 
الـــعـــوامـــل يـــبـــرر ســعــر صــــرف يــصــل إلــــى حـــــدود 350 
لـــيـــرة ســـوريـــة لـــلـــدولار الــــواحــــد، أمــــا الــفــجــوة الــهــائــلــة 
صوب 700 ليرة فــإنّ )أسهل( تفسيراتها هو عامل 
ــلـــى الـــــــدولار  الـــمـــضـــاربـــة الـــمـــتـــعـــلـــق بـــالـــطـــلـــب الـــعـــالـــي عـ

بوصفه بضاعة رابحة مقابل الليرة السورية.
إنّ الكلام العام عن المضاربة بوصفها عرضاً وطلباً 
بين عُملتين، يمكن له أن يكشف جانباً من الحقيقة، 
لكنه يغيب الــجــانــب الأكــثــر أهمية فيها، وهــو العامل 

السياسي لهذه العملية.
إذا كانت الليرة السورية قد فقدت 86% من قيمتها 
خلال الأعوام من 2011 إلى 2018، فإن تراجع القيمة 
هـــذا قـــد وصـــل خـــال الأســابــيــع الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة إلــى 
حـــدود 93% مــن قيمتها عـــام 2010، أي إنّ تــســارعــاً 
كـــبـــيـــراً إضـــافـــيـــاً قـــد ظــهــر فـــي تـــهـــاوي قــيــمــة الـــلـــيـــرة لا 
يــوجــد مــا يفسره ويــبــرره بشكل كــامــل، إذا استندنا 
فقط إلى مسائل العقوبات الاقتصادية أو التطورات 
ــام خــــال هــــذه الــفــتــرة  الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــالــيــة بــشــكــل عــ

القصيرة.
إنّ السبب العميق لهذا التراجع يتعلق بشكل مباشر 
بطبيعة الإيحاءات المتعلقة بالحل السياسي السوري 
وباللجنة الدستورية السورية؛ فالانفراج الذي كان 
مـــأمـــولًا مــع انــطــاق الــلــجــنــة الــدســتــوريــة والــــذي كــان 
من شأنه تعزيز قوة الليرة السورية، ظهر بالنتائج 
بشكل معاكس بسبب جملة التصريحات والإشارات 
الـــتـــي أثـــارتـــهـــا أطــــــراف ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة حــــول هــذه 
ــــذه الــلــجــنــة  الـــلـــجـــنـــة، والــــتــــي قـــصـــدت مــنــهــا تــهــمــيــش هـ
وتقليل أهميتها بما يعني تقليل أهمية وفرص الحل 

السياسي ككل.
إنّ الارتباط بين قوة الليرة السورية- بين معيشة 
الشعب السوري- وبين انفتاح آفاق الحل السياسي، 
هــو ارتــبــاط عميق وشــديــد الــتــأثــيــر، والــمــعــادلــة باتت 
أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: مع كل تأخير للحل 
أو إيحاء بالتأخير، فــإنّ قــوة الليرة ستضعف أكثر، 

والعكس بالعكس!

الليرة السورية والحل 
السياسي

الافتتاحية
الاثنين 18 تشرين الثاني  2019 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

جــمــيــع الــــدراســــات الاقــتــصــاديــة تُــجــمــع عــلــى أن 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي لـــعـــمـــوم الـــشـــعـــب الــــســــوري  الـــــوضـ
يسير بمنحدر شديد الخطورة، قياساً بارتفاع 
ــــي تـــجـــاوز  ـــتـ ــار وتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة والــ ــ ــعــ ــ الأســ
ــتــــي أصــبــحــت  وســـطـــهـــا الـــــــــ300 ألـــــف ل.س، والــ
وفــقــاً لــلــواقــع الــمــعــاش والـــدراســـات الــتــي تصدر 
ــةً مــع  ــارنــ ــقــ ــقــــراء مــ ــفــ ــة لـــكـــل الــ ــادمــ بـــأرقـــامـــهـــا الــــصــ
ــيــــه مــــــن أجــــــــــور ومــــــــــــــوارد لا  ــلــ ــلــــون عــ مــــــا يــــحــــصــ
ــفــــاف الـــــيـــــوم، أو عــــــدة أيــــــــام مـــتـــوالـــيـــة.  تـــكـــفـــي كــ
ــــدة قــــاســــيــــون: إن حــــــدّ الـــفـــقـــر فــي  ــــريـ حـــســـب جـ
سورية عام 2018 هو 240 ألف ليرة، أي: ما 
يعادل 480 دولاراً بالأسعار الرسمية للدولار 
ــــذا الــمــبــلــغ يـــؤمـــن تغطية  فـــي ذلــــك الـــتـــاريـــخ، وهـ
خــمــس حــاجــات أســاســيــة هـــي: الـــغـــذاء والــســكــن 
والــمــلــبــس والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم، بــيــنــمــا وســطــي 
الأجــــــور لا يــتــعــدى الـــــ 35000 لـــيـــرة ســـوريـــة، 
الــفــرق  فــي  المعيشية  الأمــــور  فكيف ستستقيم 
الهائل بين الرقمين، وهــذا الــفــارق يتسع يوماً 
بعد يوم، كما نشهد الآن من تطورات متسارعة 
فــي سعر الـــدولار التي انعكست مباشرة على 
مزيد مــن رفــع الأســعــار، الــذي يعني مــزيــداً من 
ــثـــروة الــمــكــدســة  ــقـــار لــلــفــقــراء ومـــزيـــداً مـــن الـ الإفـ
لــدى ناهبي قــوت الشعب، الــفــارق بين الأجــور 
وحـــد الــفــقــر الــــذي أشــرنــا إلــيــه؟ ســــؤال يطرحه 
الفقراء السوريون على أصحاب العقد والربط 
ــــر الإعـــــــــام  ــبـ ــ ــــي تــــمــــطــــرنــــا عـ ــتــ ــ ــــة الــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ فـــــــي الـ
ــــود  ــــوعـ ــــن الـ ــــل مــ ــائـ ــ ــقـــــط- بـــســـيـــل هـ ــ والإعــــــــــــام فـ
الخُلَّبية التي تتبخر مع الانتهاء من التصريح، 
ــقــــط فــي  وهـــــــــذه الــــتــــصــــاريــــح الـــــرنـــــانـــــة لـــيـــســـت فــ
يمتد  بــل  المعيشي-  بالوضع  المتعلق  الجانب 
إلـــــى مــجــمــل الـــمـــطـــارح الاقـــتـــصـــاديـــة »صـــنـــاعـــة- 
زراعـــــــة« وهــــي الـــمـــطـــارح الـــتـــي يــمــكــن فـــي حــال 
إعـــــــادة تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات نـــهـــوضـــهـــا، وتـــدويـــر 
عجلة إنتاجها ستكون قاعدة ارتكاز حقيقية في 
مستوى  وتحسين  التنمية،  مستلزمات  تأمين 
معيشة أغلبية الشعب السوري، وتحقيق نسب 
الــنــمــو الــضــروريــة لــلــخــروج مــن عُــنــق الــزجــاجــة 
ــيـــبـــرالـــيـــة  ــلـ ــتـــــي وضـــعـــتـــنـــا فـــيـــهـــا الــــســــيــــاســــات الـ ــ الـ
الــمــحــابــيــة والــمــراهــنــة عــلــى قــــدوم المستثمرين 
كحل أساس من الحلول التي تعتمدها، كما تمّ 
الــرهــان فــي الــســابــق عــلــى أمــــوال المستثمرين، 
والــتــي كانت باتجاهها الرئيس هــو الاستثمار 
بــالــجــانــب الـــريـــعـــي، الـــــذي يــحــقــق أربــــاحــــاً هــائــلــة 
لأصحابها ولا تُفيد في حلِّ الأزمات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، مــن فقر وبــطــالــة وتهميش، ولا 
تــــؤدي لــتــشــغــيــل الــمــعــامــل الــتــي تــضــع الــحــكــومــة 
الــعــصــي فــي عــجــات دورانـــهـــا، هـــذا الـــواقـــع هو 
غيض من فيض وتتحمل الحكومة مسؤولية 
ــــم ســـتـــكـــون مــنــعــكــســات  ــــه، ولا نــــــــدري كـ ــــدوثــ حــ
هـــذا الــواقــع للصناعة والـــزراعـــة عــلــى الاقــتــصــاد 
الوطني، الــذي يجري إهــدار قــدراتــه وإمكاناته 
ــائــــر فــي  ــثــــمــــار الــــجــ ــتــ الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى مــــذبــــح الاســ
الاقتصاد الريعي المصرفي والسياحي والبناء 
وغــيــره، على حساب الاقتصاد الحقيقي الــذي 
به وبه فقط سينهض الاقتصاد الوطني الذي 
هــو خشبة الــخــاص لكل الأزمـــات التي يعاني 

منها شعبنا بأغلبيته الفقيرة.

بصراحة

كيف عيشتنا يا ناس؟

ǧǧ خالد أديب

ــــدر الـــمـــرســـوم  ــــام 1962 صــ ــــي عــ وفــ
الــتــشــريــعــي رقــــم /49/ الـــــذي انــتــزع 
سلطة التسريح مــن صــاحــب العمل 
وأوكــلــهــا إلــى لجنة قضايا التسريح 

والمشكلة كما يلي:
 1 – قــــاضٍ تــرشــحــه وزارة الــعــدل 

رئيساً. 
الـــعـــمـــل  وزارة  عــــــن  مــــــنــــــدوب   –  2

عضواً. 
3 – مــــنــــدوب عــــن الــمــحــافــظــة وفـــي 
دمشق عن وزارة الداخلية عضواً. 
4 – مندوب عن نقابات العمال في 
النقابات  المحافظة ينتخبه رؤســاء 

عضواً. 
5 – مندوب عن أصحاب العمل أو 

الجهة الإدارية عضواً. 
ــة الــــلــــجــــنــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــاحـ وتــــنــــحــــصــــر صـ
ــا الــــمــــتــــعــــلــــقــــة  ــ ــايــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــــث فــــــــي الــ ــــحــ ـــبــ ــ الـ
بالتسريح الإفرادي الذي لا يؤدي 
إلــــــى وقــــــف الــــمــــنــــشــــأة، وقـــــــــرار هـــذه 
ــنــــاف خــــال  ــئــ ــتــ ــنــــة قــــــابــــــلٌ لــــاســ ــلــــجــ الــ
خمسة أيام من تاريخ تبلُّغه ويكون 

حكم الاستئناف مبرماً. 

القانون رقم /17/ 
بقي الحال على ما هو عليه إلى أن 
صـــدر قـــانـــون الــعــمــل رقـــم /17/ لــعــام 
2010، والــــــذي جــــاء نــتــيــجــة لــتَــبــنّــي 
الــــحــــكــــومــــات الـــــســـــوريـــــة الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة 
للسياسات الليبرالية- الاقتصادية، 
وتـــــكـــــريـــــس انـــــســـــحـــــاب الـــــــدولـــــــة مــن 
الــحــيــاة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وتــــــــرك لــــــرب الـــعـــمـــل حــــريــــة تــنــظــيــم 
منشأته دون تــدخــل مــن الــدولــة أو 

مــن الــقــضــاء لحماية الــعــامــل الطرف 
الأضعف في علاقة العمل، فقد ألغي 
بموجبه المادة /279/ منه القانون 
وتــعــديــاتــه   ،1959 لـــعـــام   /91/ ــــم  رقـ
ــمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقـــــم /49/  والــ
لـــعـــام 1962، وأعـــطـــى ســلــطــة الــبــتّ 
الناشئة عــن تطبيق  المنازعات  فــي 
أحــــكــــامــــه إلـــــــى الـــمـــحـــكـــمـــة الــمــخــتــصــة 
والــمــشــكــلــة بــمــوجــب الــــمــــادة /205/ 
من هذا القانون على النحو التالي: 
تحدث في مركز كل محافظة بقرار 
من وزير العدل محكمة بداية مدنية 

من: 
ــــر  ــــة يـــســـمـــيـــه وزيــ ــدايــ ــ ــــي بــ ــــاضـ 1 – قـ

العدل رئيساً. 
2 – مـــمـــثـــل عــــن الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي، 
يــســمــيــه الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــاتــحــاد 

العام لنقابات العمال عضواً. 
3 – مــــمــــثــــل عـــــــن أصـــــــحـــــــاب الـــعـــمـــل 
يــســمــيــه اتــــحــــاد غـــــرف الـــصـــنـــاعـــة أو 
الــتــجــارة أو الــســيــاحــة أو الــتــعــاونــي 
الــمــنــازعــات العمالية بين  للنظر فــي 

العمال وأصحاب العمل عضواً. 
ــــي كـــــــكـــــــل مــــــــــن الــــمــــكــــتــــب  ــمــ ــ ــــســ كـــــــمـــــــا يــ
ــام لـــنـــقـــابـــات  ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــــحـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتـ
الـــــعـــــمـــــال واتـــــــحـــــــاد غــــــــرف الــــتــــجــــارة 
واتــــــحــــــاد غـــــــرف الــــصــــنــــاعــــة واتــــحــــاد 
غرف السياحة عضواً ملازماً يقوم 

مقام الأصيل في حال غيابه. 
وعندما وضع نصّ المادة /205/ من 
القانون وفق ما ذكر أعــاه موضع 
التطبيق، تبيَّن أن هــذا الــنــص جاء 
قاصراً، ولم يحقق الغاية المنشودة 
مــنــه لــعــدم الـــتـــزام أعــضــاء المحكمة، 
وخاصة مندوب أصحاب العمل عن 
حــضــور جــلــســات الــمــحــكــمــة، لــكــي لا 

تصدر أحــكــام بمواجهتهم مما أدى 
إلى تعطيل هذه المحاكم عن العمل، 
وتنسيب الدعاوى لما يقارب أربعة 
أعوام، وتمّ تسريح عشرات الآلاف 
من العمال خلال هذه الفترة، وبلغ 
ــــاوى الـــمـــتـــراكـــمـــة بـــحـــدود  ــــدعـ ــــدد الـ عـ
آلاف الــدعــاوى في محكمة دمشق، 
وعــشــرات الآلاف في محكمة ريف 

دمشق. 

تعديل المادة /205/ من 
قانون العمل 

بقي الوضع على ما هو عليه لحين 
صــــــدور الــــمــــرســــوم رقـــــم /64/ لــعــام 
2013، الــذي عــدل تشكيل المحكمة 

العمالية على النحو التالي: 
تعدل المادة /205/ من قانون العمل 
رقم /17/ الصادر بتاريخ 2010/4/12 

لتصبح على النحو التالي: 
تُـــحـــدث مــحــاكــم عــمــل فـــي مـــركـــز كل 
الجمهورية  محافظة من محافظات 
الــســوريــة، تختص بالنظر  الــعــربــيــة 
ــــي الــــمــــنــــازعــــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــالــعــمــل  فـ
ــام  ــكـ الـــــفـــــردي فـــــي شــــــأن تـــطـــبـــيـــق أحـ
الــعــمــل  /17/، وعــــقــــد  الــــقــــانــــون رقــــــم 
ــكــــل الـــمـــحـــكـــمـــة وفــــق  الــــــفــــــردي وتــــشــ

التالي: 
قــــــــــاضٍ يـــســـمـــيـــه وزيــــــــــر الــــــعــــــدل بــعــد 
ــاء الأعــــلــــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــــة مــــجــــلــــس الـ ــقـ ــ ــــوافـ مـ

رئيساً. 
ــيــه الاتـــحـــاد  مــمــثــل عـــن الـــعـــمـــال يــســمّ
ــال مـــــن حــمــلــة  ــمــ ــعــ الـــــعـــــام لـــنـــقـــابـــات الــ
ــــل عـــن  ــثـ ــ ــمـ ــ الإجــــــــــــــــــازة بــــــالــــــحــــــقــــــوق، مـ
أصحاب العمل يسميه وزيــر العدل 
مـــن حــمــلــة الإجــــــازة بــالــحــقــوق بــنــاءً 
عــلــى اقــتــراح اتــحــاد غـــرف الصناعة 

والتجارة والسياحة عضواً.
وقــد فَــرّغ هــذا المرسوم التشريعي 
ــــل فـــيـــهـــا  ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ أعـــــــــضـــــــــاء الـــــمـــــحـــــكـــــمـــــة لـ
ومنحهم تعويضاً شهرياً من الجهة 
الـــتـــي يــمــثــلــونــهــا، وكــــذلــــك أخــضــعــهــم 
ــــات الـــمـــلـــقـــاة  ــبــ ــ ــــواجــ لــــالــــتــــزامــــات والــ
على عــاتــق الــقــضــاة بموجب قانون 
إدارة  ــيــــة، وإلـــــــــى  ــائــ ــقــــضــ الــ الـــســـلـــطـــة 

التفتيش القضائي. 
وتـــــمَّـــــت إحـــــالـــــة الــــــدعــــــاوى الـــعـــمَّـــالـــيـــة 
بــوضــعــهــا الــــراهــــن وكـــذلـــك الـــدعـــاوى 
القائمة أمــام محكمة الصلح المدني 
ولجان قضايا التسريح إلى محكمة 
الـــبـــدايـــة الــمــدنــيــة الــعــمــالــيــة الــمــحــدثــة 

بموجب هذا المرسوم. 
ــلــــح الـــعـــمـــالـــيـــة  وكـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة الــــصــ
ر على العمال كثيراً من الجهد،  توفِّ
الــواســع في كثيراً  نظراً لانتشارها 
البداية  المناطق عكس محكمة  مــن 
العمالية التي يكون مركزها مراكز 
المدن فقط، كما أنّ هناك العديد من 
المحافظات السورية لم تتفتَّح فيها 

محاكم عمالية إلى الآن. 
ومع ذلك ما زالت الدعاوى متراكمة 
أمــــــــــــام الــــمــــحــــكــــمــــة الـــــعـــــمـــــالـــــيـــــة، ومـــــن 
المعلوم أنَّ أية قضية عمالية تحتاج 
إلــــى ســـنـــوات لــلــبــت فــيــهــا، فــلــمــاذا لا 
يــتــم تــخــصــيــص غــرفــة فـــي المحكمة 
ــتـــســـريـــح فـــقـــط،  مـــخـــتـــصـــة بـــقـــضـــايـــا الـ
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى الــمــحــكــمــة؟ 
هــــذا عــــدا عـــن أنــــه يــحــقُّ لــــرب الــعــمــل 
رفــــض قــــــرارات الــمــحــكــمــة الــعــمــالــيــة، 
وتسريح العامل من عمله، كل هذه 
الأمـــور دفــعــت الــعــمــال إلــى الإحــجــام 
ــــه لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــعـــمـــالـــيـــة،  ــتـــــوجـ ــ ــــن الـ عــ

وباتت حقوقهم في مهب الريح.

المحكمة العمالية وتطورها )1( 

صدر قانون العمل الموحد رقم /91/ لعام 1959 الذي أعطى المحاكم الصلحية اختصاصاً شاملًا للنظر في منازعات العمال، ويكون حكم 
محكمة الصلح قابلًا للطعن بطريق الاستئناف، ويكون حكم محكمة الاستئناف مبرماً. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب في مطار الكويت الدولي
نظم مئات العاملين في مطار الكويت الدولي إضراباً 
يوم الاثنين الماضي لمدة ساعةٍ مطالبين بتحسين 
ــــددوا بــتــنــظــيــم إضـــرابـــات أطـــول  ظــــروف عــمــلــهــم، وهــ
خلال الأيام المقبلة. وقال ممثل النقابة: إن العاملين 
في المطار يطالبون بتحسين معاملتهم وتعويضهم 
عــــن الـــتـــعـــرض لــلــتــلــوث والــــضــــوضــــاء بــشــكــل يـــومـــي. 
ومـــن الــجــديــر ذكــــره أن الــســلــطــات الــكــويــتــيــة تضمن 
لــلــعــمــال الــكــويــتــيــيــن حـــق الإضـــــــراب، إلّ أنــــه لا يحق 
للعمال الأجانب الإضــراب. وقال ممثل النقابة أيضاً 
إن الهدف من الإضــراب ليس تعطيل عمل المطار، 
ولكن التأكد من أن أصواتنا مسموعة. وأضــاف إن 
الكويتيين سيضربون لمدة ساعتين يوم  العاملين 
الأربــعــاء الــقــادم و24 ســاعــة يــوم الأحـــد فــي حــال لم 
تتم تلبية مطالبهم. وقد شارك في الإضــراب 1500 

عاملٍ. 

رفع الإضراب
قررت نقابة العمال المستقلة للمضيفين الجويين في 
ألــمــانــيــا وقـــف تنظيم إضـــرابـــات جــديــدة بــيــن أعضائها، 
وذلــــــك بـــعـــد أن تـــوصـــلـــت الـــنـــقـــابـــة لـــتـــســـويـــة مــــع شــركــة 
لوفتهانزا للطيران، حسبما أعلن الطرفان يوم الثلاثاء 
الماضي، في فرانكفورت وجاء في قرار الطرفين بعد 
مفاوضات بينهما دامت 3 أيام، وحسب وكالة الأنباء 
الألــمــانــيــة، عــبــر أوســــاط مطلعة أن لــوفــتــهــانــزا وعــدت 
أيضاً باعتماد عــدة تحسينات بالنسبة لحديثي العهد 
بالعمل كمضيفين جويين. وكــانــت النقابة قــد توعدت 
بتنظيم إضـــرابـــات جـــديـــدة فـــي حــالــة فــشــل مــفــاوضــات 
ــــك بــعــد أن نجحت  جـــس الــنــبــض بــيــن الــجــانــبــيــن، وذلـ
النقابة خلال الإضــراب الــذي استمر يومين الأسبوع 
الــمــاضــي، وقــالــت الــنــقــابــة الالـــتـــزام السلمي مــن جانبها 
ــــدم الـــقـــيـــام بـــالـــمـــزيـــد مــن  حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــتـــســـويـــة، فــــي عـ

الإجراءات التصعيدية لتحسين ظروف العمل.

زيادة للأجور بعد الإضراب
والتأمينات  البنوك  لعمال  الوطنية  الاتــحــاديــة  أعلنت 
الجزائرية، رفع إضراب البنوك الذي كان مخططاً له 
بــدايــة مــن الأحــــد، وصـــرح رئــيــس الاتــحــاديــة الوطنية 
لـــلـــعـــمـــال إن اجــــتــــمــــاع مــــســــؤولــــي الــــبــــنــــوك الـــعـــمـــومـــيـــة 
ــفـــاق مــشــتــرك يــحــقــق مــطــالــب  ونــقــابــاتــهــا أفـــضـــى إلــــى اتـ
الـــنـــقـــابـــة والــــعــــمــــال، وخــــاصــــة الــمــتــعــلــقــة بـــرفـــع الأجــــــور. 
وأضــــاف فــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة »بعد 
اجــتــمــاع مـــاراتـــونـــي دام 11 ســاعــة مـــن الــعــمــل توصلنا 
إلى اتفاق مشترك حول تجسيد أرضية مطالب العمال 
الــــمــــصــــادق عـــلـــيـــهـــا، خـــاصـــة الــمــتــعــلــقــة بـــرفـــع الأجـــــــور«. 
»وأوضـــح أن المطالب الأســاســيــة لعمال هــذه البنوك 
الــعــمــومــيــة، تتعلق بــرفــع الأجــــور وزيــــادة منحة النقل 
ــانـــت نــقــابــة  ــبـــرة«. وكـ والإطــــعــــام ومـــراجـــعـــة مــنــحــة الـــخـ
البنوك العمومية قد أعلنت الدخول في إضراب وطني 

يوم 10 من تشرين الثاني. 

إضراب عمال الطاقة الجزائريين
دخـــلـــت الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــعــمــال الـــطـــاقـــة، فـــي إضــــراب 
وطني لثلاثة أيام الأسبوع الماضي، وجاء في بيان 
للنقابة الوطنية لعمال الطاقة، »إن أحوالنا الاجتماعية 
على مستوى سلطة ضبط المحروقات أو مديريات 
ــاقـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــتــوظــيــف الـــعـــمـــومـــي وحـــتـــى شــركــة  الـــطـ
سوناطراك لا تبشر بالخير، ولاحظنا مؤخراً تغول 
الإدارة ضــد الــعــمــال ومــنــعــهــم مــن تنظيم أنــفــســهــم في 
هيكل نــقــابــي حــر وديــمــقــراطــي يــدافــع عــنــهــم«. ودعــت 
ــلـــى الــمــســتــوى  ــام عـ ــ ــابـــة لــــلــــدخــــول فــــي إضــــــــراب عــ ــقـ ــنـ الـ
الوطني مـــوازاة مع المطالبة بضمان كرامة موظفي 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــــذيــــن يـــعـــانـــون فــــي صـــمـــت. وأضـــافـــت 
الــنــقــابــة أنـــه »حــــان الـــوقـــت لإســـمـــاع صــوتــهــم لتحسين 
ــــرة الــشــهــريــة  ظــروفــهــم فـــي الــعــمــل وعـــلـــى رأســـهـــا الأجــ
ــذلـــك دعــمــهــم الــمــطــلــق وغـــيـــر الــمــشــروط  ــيـــدة، وكـ الـــزهـ

للحراك ومطالبه المشروعة«.

ǧǧنبيل عكام

الـــجـــواب بــطــبــيــعــة الـــحـــال واضـــــح، إذا 
ـــفــــاوت الــكــبــيــر  مــــا عـــرفـــنـــا الــــفــــرق والــــتـ
ــالـــح الـــمـــســـتـــغَـــلـــيـــن ومـــصـــالـــح  ــيـــن مـــصـ بـ
ــيـــــن. لـــــيـــــس بـــــيـــــن مــــصــــالــــح  ــ ــلـ ــ ــغِـ ــ ــتـ ــ ــــمـــــسـ الـ
ــال  ــ ــمـ ــ ــة لـــــــــــرأس الـ ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ وأســــــالــــــيــــــب الــ
العاملة في التحرر  ومصلحة الطبقة 
ــــن. وهـــــــــــذا لا  ــكـ ــ ــمـ ــ ــــه أيّ تـــــــعـــــــاون مـ ــنـ ــ مـ
ينفي أبـــداً رفــض الــتــفــاوض مــن أجل 
تــحــســيــن ظـــــــروف وشــــــــروط الـــعـــمـــل. 
لأن الـــتـــفـــاوض يــخــتــلــف عـــن ســيــاســة 
التعاون الطبقي، التي تعني التهادن 
والــتــســلــيــم لــــشــــروط ربّ الـــعـــمـــل مــن 
المشاكل بطريقة ودِّيــة  أجــل تسوية 
في صالح ربّ العمل في قطاع الدولة 
أو الــقــطــاع الــخــاص عــلــى حــد ســـواء، 
كما هو الشكل السائد تحت ما سمي 
»نحن والحكومة فريق عمل واحد« 
وشركاء في خندق واحد، وبالحوار، 
يــمــكــن أن نــحــقــق مــصــالــح الــعــمــال. أمــا 
الــــدولــــة فــهــي مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
مصالح رأس المال، تقوم بمساعدته 
ــــه مــــــــن خـــــال  ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ عـــــلـــــى تـــــأمـــــيـــــن مـ
إعــطــائــهِ الــمــرونــة مــن خـــال القوانين 
والتشريعات المختلفة. غالبية العمال 
ــلـــــون عـــــلـــــى الــــــحــــــد الأدنــــــــــى  ــ ــــصـ ــــحـ لا يـ
الــدســتــوري لــأجــر. هـــذا الــحــق الــذي 
يتهرب من تطبيقه أرباب العمل، وقد 
يــكــون ربّ الــعــمــل هـــذا قِــطّــاعــاً خــاصــاً 
ــثـــر مــــن %90  أو قِــــطّــــاع دولـــــــة. إنّ أكـ
من طبقتنا العاملة تعيش بحالة من 
الفقر والمرض والجهل وكأنه القدر 
الــمــحــتــوم. حــالــة فــرضــتــهــا عــلــيــهــا تلك 
الــســيــاســات الــتــي اتبعتها الــحــكــومــات 

ــــر كــانــت  ــــن جــــانــــب آخــ الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، ومــ
تقوم بإقرار زيادات شكلية في الحد 
الأدنــى للأجور مع كثير من الدعاية 
والبهرجة ليبقى هذا المطلب للطبقة 
الــــعــــامــــلــــة غـــــامـــــضـــــاً ومـــــــجـــــــالًا لـــتـــاعـــب 

الحكومة وأرباب العمل فيه.
إن الحد الأدنى للأجر اليوم هو أجر 
لا يكفي العامل حتى سد رمق الجوع 
ــــطـــــش، وبــــالــــطــــبــــع لا يــســتــجــيــب  ــعـ ــ والـ
لمتطلبات وحاجات العامل الأساسية 
في حدها الأدنى المقبول. لذلك لا بد 
من إعادة النظر في قيمته الأساسية، 
وهـــــــي الـــقـــيـــمـــة الــــتــــي تـــضـــمـــن لــلــعــامــل 
تـــحـــقـــيـــق الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى مــــــن الـــعـــيـــش 
الــكــريــم. وهـــذه مهمّة لا بــدَّ أن تكون 

بالمقام الأول من اهتمامات النقابات 
فــــــــي دورتــــــــــهــــــــــا الــــــــقــــــــادمــــــــة مــــــــن خــــــال 
مفاوضات مع الدولة وأرباب العمل. 
ــــاع  ــفـ ــ ــــغـــــاء وارتـ مـــــن أجــــــل مــــواجــــهــــة الـ
ــاد الــــــذي  ــ ــــسـ ــفـ ــ الأســـــــعـــــــار واجـــــتـــــثـــــاث الـ
ــعـــمـــال والـــــدولـــــة والــمــجــتــمــع،  يــنــهــب الـ
إنَّ ربــط الــحــد الأدنـــى لــأجــور يجب 
أن يـــكـــون مــرتــبــطــاً بــالــغــاء وارتـــفـــاع 
الأسعار، عبر تطبيق السلَّم المتحرك 
للأجور. ولكي تفرض الطبقة العاملة 
تــطــبــيــق حــــقّ تــأمــيــن وتــحــســيــن الــحــد 
ــــأجـــــور الــــــــذي يــــؤمــــن كـــافـــة  الأدنـــــــــى لـ
احــتــيــاجــاتــهــا الأســاســيــة والــضــروريــة، 
ويــحــقــق الــعــيــش الــكــريــم، يتطلب هــذا 
ــــة طــبــقــة لــذاتــهــا،  أن تــرتــقــى إلــــى درجـ

تـــعـــرف مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة 
وكيفية انتزاعها. وأحــد شــروط ذلك 
هـــي قــــوة وفــعــالــيــة تــنــظــيــمــهــا الــنــقــابــي 
المستقل لــيــكــون الــبــوصــلــة والــمــرشــد 
لــأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــعــمــال. وإذا 
كــانــت تــلــك الـــقـــوى الــطــبــقــيــة المشبعة 
ــاد والــــنــــهــــب، لا تــــــرى الــطــبــقــة  ــفـــسـ ــالـ بـ
الـــعـــامـــلـــة طـــبـــقـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة ضــــروريــــة 
لتسيير المجتمع، نقول لهم إنها في 
تــزايــد دائــــم، ومـــوجـــودة أكــثــر فأكثر. 
ــــدة تــفــتــقــد  ــديــ ــ ــــوات عــ ــنــ ــ ــنــــذ ســ ــنـــهـــا مــ لـــكـ
مـــؤقـــتـــاً تـــلـــك الـــنـــقـــابـــات الـــــقـــــادرة عــلــى 
توحيدها وفي مساعدتها  من جديد 
بالعمل الأساس الذي قام به نشطاء 
ومؤسسو الحركة النقابية. إنَّ تاريخ 

الطبقة العاملة السورية، بانتصاراتها 
وبهزائمها، علَّمنا أَّن الأمور قد تتغير 
بسرعة كبيرة. لقد بَيّنَ لنا أن تاريخاً 
من التفاني والنضال والتضامن يظهر 
لــدى الطبقة العاملة، عندما تحيا من 
جـــديـــد عـــلـــى الــــوعــــي بــمــصــالــحــهــا. لــقــد 
كـــان الــعــمــال الــســوريــون ولا يــزالــون 
وطــنــيــيــن، ولــديــهــم الـــقـــدرة والــعــزيــمــة 
كما  عــن حقوقهم ومصالحهم  للدفاع 
كان أسلافهم الذين انتزعوا بجهدهم 
وعرقهم وتضحياتهم ما كانت تُنكره 
عليهم البرجوازية الصاعدة، والعمال 
ــــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــ الـ الآن ســــيــــمــــضــــون نــــحــــو 
ــهــــم، وهــــذا  حـــقـــوقـــهـــم كـــمـــا فـــعـــل أســــافــ

قانون موضوعي لا رادُّ له.  

صراع أم تعاون طبقي؟
لمّا كانت الحركة النقابية هي القوة الأولى التي من خلالها 
يدافع العمال عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما 
هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح، هل هي عن طريق 

الصراع الطبقي أم التعاون الطبقي؟
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

ــلـــوا مــــا لا يــســتــطــيــع  ــمَّـ ــال فــــي الأزمــــــــة تـــحـ ــ ــمّ ــعــ الــ
أحـــد تحمله مــن الـــكـــوارث الــتــي حــلــت بشعبنا، 
وهــــي كــبــيــرة ومـــؤلـــمـــة، ومــــا زالـــــوا يــتــحــمــلــون، 
لأن خـــيـــاراتـــهـــم لـــلـــخـــاص مـــمـــا هــــم فـــيـــه ضــيــقــة 
ومــحــدودة، ولكن ظروفهم التي وضعوا فيها 
وشروط عملهم في ظل الأزمة فرضت عليهم 
نمطاً محدداً من التعاطي مع الواقع بما يلزم 

من الإخلاص والشجاعة والتفاني.
كــــل يـــــوم تُـــــــورد الأنــــبــــاء عــــن وفــــــاة عـــامـــل كـــان 
ــــى وفــــاتــــه وكــــان  يــــقــــوم بـــعـــمـــل خـــطـــر يـــــــؤدي إلــ
ــامــــل الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــــا عــ ــــرهـ ــيــــس آخـ أخــــيــــرهــــا ولــ
كـــهـــربـــاء ريـــــف دمــــشــــق، الــــــذي تــــعــــرَّض لــصــعــق 
ــاة عــامــل  ــ ــنـــاء الــصــيــانــة. وقــبــلــهــا وفـ كــهــربــائــي أثـ
فــي مــصــفــاة بــانــيــاس، وبــعــدهــا وفـــاة عــامــل في 
كــهــربــاء حــمــص، هـــذا عـــدا إصــابــات الــعــمــل التي 
تسبب عــاهــات دائــمــة أو مؤقتة تخرج العامل 
عن العمل، ويمكن أن نعرّج على ما كان يقوم 
بــه الــعــمــال مــن أعــمــال بــطــولــيــة، وهـــم يعيشون 
في كل لحظة من لحظات عملهم تحت الخطر 
ــرَّاء الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة الــــدائــــرة في  ــ الــمــبــاشــر جــ

أماكن عملهم، ونعتقد أن عمال شركة تاميكو 
قبل أن ينقل مكان عملهم يتذكرون تلك الأيام 
القاسية التي كان العمال ينتجون في المعمل 
والـــمـــعـــارك دائـــــرة خـــارجـــه. ورغــــم هــــذا الــواقــع 
يذهبون من معملهم ويــعــودون إليه كالمعتاد 

لكي تبقى عجلة الإنتاج دائرة لا تتوقف.
عمّال الخماسية ليسوا أفضل حــالًا فقد كانوا 
ــمــــر فــــوق  ــمــــل والــــــقــــــذائــــــف تــ ــعــ ــبـــــون إلــــــــى الــ ــ ــــذهـ يـ
رؤوسهم مشياً على الأقــدام كي يبقى المعمل 

وتبقى عجلة الإنتاج تدور.
عمال المغازل والمناسج ليسوا أقــل حظّاً من 
زمــائــهــم الــعــمــال، فــيــمــا كــانــوا يــتــعــرضــون إلــيــه، 
فقد تمكنوا من إنقاذ العديد من أنوال النسيج 
التي تم تفكيكها من قبلهم من تحت الأنقاض 
ــــرى وتـــصـــبـــح جـــاهـــزة  لـــيـــعـــاد تــركــيــبــهــا مـــــرة أخــ
للإنتاج. هــذا غيضٌ من فيضٍ مما تعرض له 
الــعــمــال لــيــس فــي مــعــامــل دمــشــق فــقــط، بــل في 
كــانــت معاملها على خطوط  الــتــي  المحافظات 

النار.
هناك عمال قــامــوا بأعمال لا تقل عــن الأعمال 
الــبــطــولــيــة الـــخـــارقـــة الــتــي تــحــدثــنــا عــنــهــا، قــامــوا 
النفط  ومصافي  الكهرباء  لمحطات  بصيانات 

تقدَّر قيمتها بمليارات الليرات بخبراتهم التي 
اكــتــســبــوهــا، ووطنيتهم الــتــي تــحــرك وجــدانــهــم 
وهممهم لتبقى منشآتهم تعمل وتلبي حاجات 

الشعب السوري ومتطلباته.
ــقــــوق الـــعـــمـــال  بـــالـــمـــقـــابـــل، فــــــإن الــــمــــوقــــف مـــــن حــ
ومطالبهم تبقى حبيسة الحكومات المختلفة، 
ويــــــرهــــــنــــــون تـــحـــســـيـــن أوضــــــاعــــــهــــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة 
بإجراءات لا تقدم للعمال ما يوازي جزءاً من 
الـــذي يعيشون أعضاء  تضحياتهم فــي الــوقــت 

الحكومة فــي رغــد العيش وفــي رفــاهــيــة ليس 
مثلها رفــاهــيــة، والأنـــكـــى مــن هـــذا يــطــلــبــون من 
العمال شــدَّ الأحــزمــة على بطونهم أكــثــر وهي 

خاوية.
إن الطبقة الــعــامــلــة تــقــول لأهـــل الــعــقــد والــربــط 
بما يتعلق بشؤونها لقد بلغ السّيل الزبى فهل 
من مجيب؟ نعتقد الإجابة سيقدمها العمال في 
الــلــحــظــة الــتــي يــرونــهــا ممكنة مــن أجـــل انــتــزاع 

حقوقهم وتحقيق مطالبهم.      

خمسة أسباب للانضمام للنقابة!

رجال تحت الشمس
العمال رجال تحت 

الشمس يعملون دون 
ضجيج، ينجزون ما هو 

واجب إنجازه، ويتحملون 
ما هو كائن من مصاعب 

ومخاطر أحياناً كثيرة 
تكون مؤلمة، بسبب 

نتائجها التي يتحمل 
تبعاتها الكاملة هم 

العمال والعمال وحدهم.

ǧǧقاسيون

الداعي  العالمي ضمن نشاطه  النقابات  اتــحــاد 
والمشجع للعمال بضرورة الانتساب للنقابات 
النضالية،  فاعليتها  وزيــــادة  تقويتها  أجـــل  مــن 
يوضح في المنشور المقتبس أهمية الانتساب 

للنقابة وفوائده بالنسبة للعمال. 
الآن وأكــثــر مــن أي وقــت مضى إن الانضمام 
للنقابات هو أمر مهم. باعتبار أن 26 مليارديراً 
يمتلكون أصولًا تعادل ما يملكه أفقر 50٪ من 
ســكــان الــعــالــم، حــيــث يــواجــه الــنــاس الــعــاديــون 
صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي تــغــطــيــة نــفــقــات الــحــيــاة. 
ــافـــح الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة مــــن أجــــــل حــصــول  ــكـ تـ
العمال على حصة أكثر إنصافاً من الأرباح، مما 
إذاً،  اقــتــصــاداً سليماً ومجتمعاً مستقراً.  يؤمن 

فماذا تقدم هذه النقابات؟

أجوراً ومزايا أفضل
لقد ثبت أن العمال الأعضاء في نقابات عمالية 

ــيـــر الــمــنــضــمــيــن  يـــكـــســـبـــون أكــــثــــر مــــن الــــعــــمــــال غـ
ــعــــمــــال الـــقـــوة  ــابــــات الــ ــقــ لـــلـــنـــقـــابـــات. تـــســـتـــخـــدم نــ
ــــن أجـــــــــل الــــحــــصــــول  ــ الــــجــــمــــاعــــيــــة لــــلــــمــــفــــاوضــــة مـ
عــلــى رواتــــــب أفـــضـــل، والـــمـــعـــاشـــات الــتــقــاعــديــة، 
ــــي، والأجـــــــــر  ــــحــ ــــصــ والـــــــعـــــــطـــــــات، والـــــتـــــأمـــــيـــــن الــ
الــمــرَضــي، والــعــمــل الإضـــافـــي، وأكــثــر مــن ذلــك. 
وتــقــوم الــنــقــابــات العمالية بــمــفــاوضــات مضنية 
مـــع الإدارة بــغــيــة الـــتـــوصـــل إلــــى أفـــضـــل اتــفــاق 
ممكن للعمال والموظفين، حتى لا تضطرون 

إلى القيام بذلك بأنفسكم.

الحماية الشخصية
بحقوقكم  تخبركم  لا  فهي  تساندكم.  النقابات 
فحسب، بل ستدافع أيضاً عن هذه الحقوق. إذا 
عاملكم صاحب العمل بشكل غير عادل، فيمكنكم 
الاعتماد على دعم وتمثيل يتمتع بالخبرة من 
نــقــابــتــكــم. فــمــمــثــل الــنــقــابــة الــعــمــالــيــة هـــو شخص 
مــوثــوق بــه تلجؤون إليه عندما تكونون غير 
راضين عن العمل، أو عندما تتصرف الإدارة 
بشكل سيّئ. وبما أنَّ أماكن العمل تمرُّ بمرحلة 
تــحــول عـــن طــريــق الأتــمــتــة والـــروبـــوتـــات، فــإن 
الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة تــطــالــب بــالــتــدريــب والتعليم 
والحماية الاجتماعية للعمال مدى الحياة حتى 

ينتقلوا إلى عالم العمل الجديد.

نشر اتحاد النقابات العالمي على 
صفحته الرئيسة، دعوة للعمال من 

أجل الانتساب للنقابات، وهو الاتحاد 
الذي تأسس عام 1945، ويضم بين 

صفوفه الملايين من العمال المنضوين 
في اتحادات بلدانهم، حيث يسهم 

الاتحاد مساهمة فعالة في مواجهة 
قوى رأس المال دعماً للعمال في مختلف 

مناطقهم وبلدانهم، وخاصةً في المراكز 
الإمبريالية، حيث يكون الصراع بين 

العمال وقوى النهب واضحاً وسافراً، وفي 
الساحات عبر الإضرابات والتظاهرات، 

ويتصاعد الحراك العمالي يوماً بعد يوم، 
بسبب شدة النهب الواقعة، وبسبب 

خسران العمال للكثير من حقوقهم التي 
كانوا يحصلون عليها في مرحلة ما كانت 

تسمى »الرفاه« الاجتماعي، حيث كانت 
تقدم فيها الرشاوى للنقابات الصفراء 

من أجل السيطرة والتحكم بمسار الصراع 
مع القوى الرأسمالية، ولكن هذا لم يدم 

طويلًا وكسر العمال الطوق المفروض 
عليهم لينتزعوا حقهم في الدفاع عن 

مصالحهم وحقوقهم.

المساواة
المتساوية  الــحــقــوق  تناصر  العمالية  الــنــقــابــات 
ــة. وتـــــــحـــــــارب الـــتـــمـــيـــيـــز  ــ ــاويـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــمـ ــ والأجــــــــــــــور الـ
ــعـــــرق، والــــجــــنــــس، والــــتــــوجــــه الــجــنــســي،  ــ ضــــد الـ
ــــرام وصــيــانــة  ــتـ ــ والإعـــــاقـــــة. وتـــشـــجـــع عـــلـــى الاحـ
الـــكـــرامـــة فـــي مـــكـــان الـــعـــمـــل. كــمــا تــعــمــل نــقــابــات 
العمال على تعزيز حقوق الأمومة، والمرونة 
فـــي الــعــمــل وأجــــــور الأبـــــــوة، لــتــهــيــئــة الـــظـــروف 
مــن أجـــل تــقــاســم مــســؤولــيــات الــرعــايــة. والــيــوم 
تقود الــمــرأة بعضاً من أكبر النقابات العمالية 
النقابات المرأة والشباب  العالم، وتشجع  في 
ــي أدوارٍ قيادية فــي هياكل النقابات.  على تــولِّ
مكان  جعل  يمكنكم  نقابيين،  ممثلين  بصفتكم 

عملكم أفضل.

الصحة والسلامة
ــبــة هـــي أكــثــر أمــــانــــاً، وهـــذه  أمـــاكـــن الــعــمــل الــمــنــقَّ
النقابات العمالية لــن تسمح  حقيقة. ذلــك لأن 
بـــأن يُــعــرِّض الــعــمــال حياتهم للخطر مــن أجــل 
ــــوال  ــ ــــاج أو تـــوفـــيـــر الأمـ ــتـ ــ تــحــقــيــق أهــــــــداف الإنـ
لـــــلـــــشـــــركـــــة. الأشـــــــــخـــــــــاص الــــــــوحــــــــيــــــــدون الـــــذيـــــن 
يتمتعون بالسلطة الأخلاقية لتقييم المخاطر 
ــذيــــن يــــواجــــهــــون هـــــذه الــمــخــاطــر  ــئــــك الــ هــــم أولــ
ــيـــكـــون لــكــم  ــيــــدة لـ بـــأنـــفـــســـهـــم. والـــطـــريـــقـــة الــــوحــ

ــــود نـــقـــابـــة عـــمـــالـــيـــة. بـــدعـــم مــن  صـــــوت هــــي وجــ
الــنــقــابــة، يــمــكــنــكــم بــثــقــة قــــول لا لــلــعــمــل الــخــطِــر 
دون فقدان وظيفتكم. النقابات العمالية تشن 
حــمــات بـــا كــلــل مـــن أجـــل ظــــروف عــمــل أكــثــر 
ــعـــود الــفــضــل لــهــا فـــي تــحــقــيــق معظم  أمــــانــــاً، ويـ
الـــمـــكـــاســـب فــــي مـــجـــال الـــصـــحـــة والــــســــامــــة فــي 

مكان العمل.

التضامن
الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة لــهــا شــبــكــة مــدهــشــة تمتد 
عبر العالم. الاتحادات العالمية، مثل الاتحاد 
ــنـــاعـــات- الـــــــذي لــــديــــه أكــــثــــر مــن  ــلـــصـ الـــــدولـــــي لـ
600 نـــقـــابـــة عـــضـــو فــــي 140 دولـــــــة- يــمــكــنــهــا 
بالملايين  تقدر  التي  أن تستخدم عضويتها 
ــــات. يــمــكــن  ــــركــ ــــشــ ــم الــ ــ ــــخـ ــــاه أضـ ــبـ ــ ــتـ ــ لــــتــــوجــــيــــه انـ
لــاتــحــادات الــدولــيــة أن تــثــيــر قــضــيــة خطيرة 
يــــتــــم تـــجـــاهـــلـــهـــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــمــــصــــنــــع أو 
المكتب، مع الإدارات العليا للشركات متعددة 
الــجــنــســيــات. فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان لا تكون 
بالمشكلة  درايـــة  على  للشركة  العليا  الإدارة 
الـــتـــي تـــحـــدث مـــحـــلـــيـــاً، كـــمـــا يــمــكــن لـــاتـــحـــادات 
الـــدولـــيـــة الــمــســاعــدة فـــي حـــل مــشــكــلــة مـــا على 
ــــى نـــقـــابـــة، فــأنــتــم  ــام إلــ ــمــ الأرض. عـــنـــد الانــــضــ

تنضمون إلى أسرة عالمية.

تستخدم نقابات 
العمال القوة 

الجماعية 
للمفاوضة من أجل 
الحصول على رواتب 
أفضل، والمعاشات 

التقاعدية 
والعطلات والتأمين 

الصحي والأجر 
المرَضي والعمل 

الإضافي
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ملف )سورية 2019(

ǧǧسعيد صائب

مـــا شــهــدتــه ســاحــة الــشــمــال الــشــرقــي الــســوري 
خــــال هــــذا الـــشـــهـــر، يـــؤكـــد مـــا ذهــبــنــا إلـــيـــه منذ 
إعـــان اتــفــاق 10/22 )والـــــذي أيــدتــه الحكومة 
الــــســــوريــــة، وكــــذلــــك فــعــلــت إيـــــــــران(، مــــن أنّ مــا 
ــــاق  ــفـ ــ ــــو هـــــــذا الاتـ ــيــــجــــري تـــطـــبـــيـــقـــه فــــعــــلــــيــــاً هــ ســ
بــالــذات، والـــذي حــلّ فعلياً محل اتــفــاق 10/17؛ 
الــجــيــش الــــســــوري بــــات مــنــتــشــراً عــلــى الــقــســم 
ــبـــر مـــن الــــحــــدود الـــســـوريـــة الــتــركــيــة شــرق  الأكـ
الفرات، وأيضاً على جزء من الحدود السورية 
بــدأت  الروسية  الــدوريّــات  الشمالية.  العراقية 
ابتداء  الشرقي  الشمال  تجوب مناطق ضمن 
من القامشلي وغيرها، أما الأمريكي فقد انكفأ 
بشكل كامل تقريباً، ثم عاد ليتمسك بالسيطرة 
عــلــى مــنــاطــق حــقــول الــنــفــط وهـــو الأمــــر الـــذي 
يتحول إلى فضيحة ذات طابع دولــي؛ عملية 
نــهــب وســـرقـــة مــعــلــنــة ومُـــشْـــهـــرة عــلــى رؤوس 

الأشهاد.
)انــتــكــاســة( الأمــريــكــي عــن قــــراره بــالانــســحــاب 
ــــرى فــــي 17  ــامــــل، جـــــــاءت لـــتـــؤكـــد أنّ مــــا جــ ــكــ الــ
اســــتــــكــــمــــالٍ  مـــــــن  أكــــــثــــــر  ــيـــــس  ــ لـ ــــن الأول  ــــريـ ــــشـ تـ
المغلَّف  الــتــركــي،  الــتــكــاذب الأمــريــكــي  لعمليات 
ــذ مــنــهــا أيُّ  بــبــنــود وتـــوافـــقـــات مــتــاحــقــة لـــم يــنــفَّ
شــيء بالمعنى العملي. أهــم مــن ذلــك، أنّ هذه 

الانتكاسة- الفضيحة، تعبّر بجلاء عن الخيبة 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا واشـــنـــطـــن، والــتــي 
كــانــت تــأمــل أن تغطي انسحابها الاضــطــراري 
ــــة عـــبـــر ضــــــرب ثـــاثـــي  ــارمـ ــ بـــــإحـــــداث فــــوضــــى عـ
أستانا بعضه ببعض، وما جرى على الأرض 
هــــو أنّ الـــمـــشـــهـــد بـــعـــد شـــهـــر مــــن »اتـــــفـــــاق« 17 
تشرين الأول بين الأمــريــكــي والــتــركــي، أظهر 
ــكــــي فــي  أنّ ثــــاثــــي أســــتــــانــــا تـــعـــامـــل مــــع الأمــــريــ
سورية لا بوصفه ثلاث دول، بل وكأنه طرف 

واحد يُقسّم الأدوار بين أجزائه.

في السياق نفسه، فإنّ عملية الخروج النهائي 
للأمريكي من ســوريــة، باتت أكثر نضجاً على 
الـــمـــســـتـــويـــات الــمــحــلــيــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة، 
وذلـــك رغــم كــل الإيـــحـــاءات بـــأنّ الأمــريــكــي بــاقٍ 
إلــى آجــالٍ غير مــحــددة، وبــالــذات عبر فضيحة 

حقول النفط.
ــــع تــــطــــور الأوضــــــــــاع خـــال  تـــتـــرســـخ أيـــــضـــــاً، مـ
الـــــشـــــهـــــر الــــــمــــــاضــــــي فــــــــي الــــــشــــــمــــــال الـــــشـــــرقـــــي، 
ضــــرورة الـــحـــوار بــيــن الــســوريــيــن فيما بينهم 
كـــأداة أساسية فــي تسريع إخـــراج الأمريكي، 

وفـــي تــســريــع الــحــل الــســيــاســي كــكــل لــلــخــروج 
مـــن الـــكـــارثـــة الـــســـوريـــة. وبــمــا يــخــص الــشــمــال 
ــاً، تـــتـــرســـخ بـــشـــكـــل واضــــح  الـــشـــرقـــي خــــصــــوصــ
ــــي الـــشـــمـــال  ــــوار بـــيـــن الـــــقـــــوى فـ ــــحــ ضـــــــــرورة الــ
الــشــرقــي الــســوري وبــيــن الحكومة الــســوريــة، 
وكذلك ضرورة إيجاد صيغة لاستكمال تمثيل 
العملية السياسية ككل، بما  السوريّين ضمن 
فــي ذلـــك الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، وضــمــنــاً الــقــوى 
الشرقي  الــشــمــال  فــي  والمجتمعية  السياسية 

السوري.

حول التثمير السياسي للغضب الشعبي

10/22 يحلّ محل 10/17  
مضى أقل من شهر على 

اتفاق النقاط العشر 
بين بوتين وأردوغان في 
سوتشي يوم 22 تشرين 

الأول الماضي، وشهر 
بالضبط على »التكاذب« 

الأمريكي التركي تحت 
مسمى اتفاق 17 تشرين 

الأول الواقع في 13 
نقطة...

ǧǧليلى نصر

لا ينزل الآلاف )سواء كانوا بضع أو عشرات 
أو مئات( إلى الشوارع ولفترات مستمرة... إلا 
عندما تكون عتبة الرضا الاجتماعي قد وصلت 
إلــــى مــســتــوى يــجــعــل الــمــجــتــمــعــات غــيــر قــــادرة 
عــلــى الــــركــــون، وفــــي لــحــظــة تـــمـــادي الــســلــطــات 
في سياسات تعديها على الأساسيات، وأيضاً 
وسط التوقيت الذي  تستشعر به المجتمعات 
ضــعــف قــــدرة الــســلــطــات عــلــى اســـتـــخـــدام جــهــاز 

الدولة كأداة قمع. 
إن انــعــدام الــرضــا، مــع ضعف السلطة المحلية 
وامــتــداداتــهــا الــخــارجــيــة، واعــتــدائــهــا عــلــى بقايا 
الحقوق، هي محددات في حركة المجتمعات 
التي تتأثر كذلك ببعضها البعض وبمد الحراك 
الشعبي العام. ولا يمكن لأي دور خارجي من 
»رشــــوة مــالــيــة أو ســيــاســيــة أو انـــدســـاس« أن 
يحرّك آلافاً لأسابيع، فما بالك بالأشهر ووسط 

الموت والضيق الاقتصادي والاجتماعي؟
إن مجتمعات منطقتنا الشابة، غاضبة ومحتقنة 
وأصبحت أكثر تطوّراً من »السلطات العفنة« 
ــا يــرجــع  بـــــــــأدوات حــكــمــهــا الــمــتــخــلــفــة، ســــــواء مــ
منها إلــى سبعينات الــقــرن الماضي أو مــا نشأ 
عقب الــعــدوان والــدمــار والمحاصصة الطائفية 

الأمريكية كما في حالتي لبنان والعراق.
يقدم المثالان اللبناني والعراقي نموذجاً على 
محاولة الشعوب لسد كافة الــذرائــع فــي وجه 
مقولات السلطات السياسية، حــول المؤامرة 
والاخــــــتــــــراق والــــفــــوضــــى والـــتـــقـــســـيـــم وغـــيـــرهـــا. 
فــتــخــرج الـــجـــمـــوع بــــالأعــــام الــوطــنــيــة وبــشــكــل 
ســلــمــي ومــتــجــاوزة الــشــرخ الــطــائــفــي الــــذي تم 
إيغاله في هذه المجتمعات واستخدامه لتقسيم 
الـــنـــهـــب. ولـــكـــن مـــع هــــذا فــــإن الــمــهــمــة لا تكتمل 

ســــريــــعــــاً والأهـــــــــــداف لا تـــتـــحـــقـــق... رغــــــم وهـــن 
ســلــطــات الــحــكــم وصــعــوبــة ظــرفــهــا الاقــتــصــادي 
والــســيــاســي، مــع ارتــهــان معظمها لــلــغــرب ذاك 
الــذي أصبح يزيد الضغوطات ويــرفــع الغطاء 
عن سلطات كان ينعشها تكراراً، بينما لا يقوم 
الــيــوم بمساعدتها عــلّــهــا تــتــمــادى فــي مواجهة 
المجتمع ليؤدي هذا التحدي للإرادة الشعبية 

إلى الحرائق.
ــتــــكــــرر فــي  ــانـــــت تــ ــ ــتـــــي كـ ــ ــقــــولــــة الـ انــــحــــســــرت الــــمــ
الـــمـــوجـــة الأولــــــى مـــن الـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة في 
ــنـــي بــعــفــويــة  ــتـــغـ مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، عـــنـــدمـــا كــــــان يـــتـــم الـ
الحراكات ونقائها من كل )قادة سياسيين(... 
بعد أن تبين أن غياب فاعلية العمل السياسي 
الشعبي جعل الملايين المصرية لا تحقق شيئاً 
حــتــى الآن إلا تغيير الــطــرابــيــش، وســاهــم في 

مع الموجة الثانية من الحراكات 
الشعبية الواسعة التي أصبحت منطقتنا 

مركزها ونقطة إشعاعها، تعود 
التساؤلات حول الفعالية السياسية 
لهذه الأمواج الجماعية، ومستويات 

التثمير السياسي الإيجابي لهذا الغضب 
والإصرار الشعبي.

نــقــل الـــحـــراك فـــي ســـوريـــة ولــيــبــيــا والــيــمــن إلــى 
السلاح، حيث تم إدارة الحراك سياسياً من كل 
إلى  ليذهب  الشعبية  غير  النخبوية  الأطــــراف 
مآلات عكس رغبات الشعوب ومصالح الدول.

اليوم، يقول الجميع في لبنان والــعــراق، ماذا 
بعد...؟ من سيمثّل الحراك ويحقق أعلى نتائج 
الــعــامــة مــنــه؟ ومن  وتثمير سياسي للمصلحة 
سيحميه من محاولات الدفع نحو الفوضى؟ 
يـــســـأل الــجــمــيــع الـــيـــوم عـــن الـــبـــرامـــج الــمــوحــدة 
والتحالفات التي يجب أن تتطور سريعاً في 
مــراكــز الــحــراك الشعبي الــمــتــعــددة ضــمــن البلد 
الواحد، والتي يجب أن تفرض نفسها كقوى 
سياسية واضحة المعالم موحّدة الكلمة، على 
الأقــل على الخطوط العملية المطلوبة للسير 

خطوات يومياً إلى الأمام.

إن إظهار تجمعات وتمثيلات سياسية جديدة 
لفضاء سياسي جــديــد ليس مسألة عفوية أو 
ســهــلــة، ولــكــنــه ضــــرورة ســتُــخــلــق إن عــاجــاً أم 
آجـــــــاً... ولــكــن غــيــاب الـــــدور الــســيــاســي الــفــعّــال 
للقوى الثورية التي تعي هذا الــدور وتتحرك 
تجاهه، يؤخر التثمير السياسي ويفتح الباب 
المتمرسة  للسلطات  المضادة، ويترك  للقوى 

سياسياً مجالًا للحركة والمناورة.
ولــكــن أيـــاً تــكــن الــنــتــائــج، فـــإن الــمــوجــات الثانية 
من الحراك ستكون أعلى من الموجات الأولى 
وســتــقــود إلـــى نــتــائــج أفــضــل، حــتــى لــو لــم تكن 
ــلـــوا في  مــشــبــعــة لـــحـــاجـــات الــمــايــيــن الـــذيـــن دخـ
إطــار حركة، ولــن يستكينوا حتى تُنجز مهمة 
الــتــي تساهم  التغيير الاجــتــمــاعــي فــي المنطقة 

في تغيير وجه عالم اليوم.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعلاء أبوفراج

نتائج وملامح عامة
رأت الدول المجتمعة في العاصمة البرازيلية، 
أن لــلــبــلــدان الــنــامــيــة الـــحـــق فـــي الـــمـــشـــاركـــة في 
صنع الــقــرارات والسياسات الــدولــيــة، وأعلنت 
تــمــســكــهــا بـــالـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي مـــتـــعـــدد الأقــــطــــاب، 
وأكدت مجدداً على ضرورة إصلاح المنظمات 
الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة 
ــــي وغـــيـــرهـــا،  ــــدولـ ــــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنـ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة وصـ
وذلك عبر زيــادة التمثيل فيها، وجعلها »أكثر 
ــاء فــي  ــ ــــولًا« حـــســـب مــــا جـ ــمـ ــ ــيـــةً وشـ ديـــمـــوقـــراطـ
البيان الختامي، الــذي أكّــد أيضاً على ضرورة 
الابـــتـــعـــاد عـــن الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
ــتـــي لا  ــلــــدول أو فـــــرض الـــتـــدابـــيـــر الـــقـــســـريـــة الـ لــ

تستند إلى القانون الدولي. 
وكان الرئيس الروسي قد أكد في حديثٍ أثناء 
القمة، أنه يجب على »دول بريكس أن تكون 
أكثر طموحاً لقيامها بالدور القيادي في الأمم 
المتحدة« مضيفاً أن »بريكس« تجاوزت في 
2019 مجموعة الـ G7 من حيث حجم الإنتاج 
الشرائية  القدرات  الداخلي ومعادلة  الإجمالي 
الــرئــيــس الصيني وفـــي كلمة  أمـــا  بنسبة %12، 
ألــقــاهــا ضــمــن أعـــمـــال الــقــمــة الــتــي تــنــعــقــد حسب 
تعبيره في وقت »يشهد تطورات حاسمة يمرّ 
بها الاقتصاد العالمي والساحة الدولية«، لفت 
الانتباه إلــى تصاعد جولة جديدة من الثورة 
التكنولوجية والتحول الصناعي، وموضحاً أن 
تقدم الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، الذي 
ــاً فـــي إصـــاح  ــاً قـــويـ لا يــمــكــن وقـــفـــه، ضـــخ زخـــمـ

نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية.

البرازيل والضرورات الوطنية
عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــارب الــبــرازيــلــي الأمــريــكــي 
الــــذي بـــدأ مــع وصــــول الــرئــيــس الــيــمــيــنــي جير 
بـــولـــســـونـــارو إلـــــى الـــســـلـــطـــة فــــي أواخـــــــر الـــعـــام 
قــــراءتــــهــــا  ــــد  ــنـ ــ الـــــبـــــرازيـــــل وعـ أن  إلّ  ــــي،  ــــاضـ ــمـ ــ الـ
لـــلـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة وانــــطــــاقــــاً مــن 
أكثر مرونة  تبدو  البحتة،  الوطنية  مصالحها 
ــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة،   ــداً عـ ــ ــعــ ــ وبــ
فالتبادل التجاري مع دول »البريكس« وصل 
إلى 74 مليار دولار، وهو ما يشكل أكثر %30 
مـــن الـــــصـــــادرات الـــبـــرازيـــلـــيـــة، والـــتـــي تــســتــورد 
الــصــيــن الــجــزء الأكــبــر مــنــهــا، وفـــي تصريحات 
ــمـــة أعـــلـــن  ــقـ ــــال الـ ــــمـ ــــاء أعـ ــنـ ــ لـــبـــولـــســـونـــارو فـــــي أثـ
وقوف بلاده على الحياد فيما يخص الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة والــصــيــن 

ــاريــــة.  ــتــــجــ ــــرب الــ ــــحــ ــال: »لا أدخـــــــــل هـــــــذه الــ ــ ــقــ ــ فــ
والبرازيل تتاجر مع الجميع«، وبعد أن كان 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي يُــطــلــق تــصــريــحــات نــاريّــة 
اتـــجـــاه الــصــيــن فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة إلا أنــه 
يـــرى الــيــوم بــوضــوح أن الــصــيــن بــاتــت »أكــثــر 
فــأكــثــر جــــــزءاً مـــن مــســتــقــبــل الـــبـــرازيـــل« حسب 
تــصــريــحــاتــه، هـــذا وجـــرى الإعــــان عــن افتتاح 
مكتب إقليمي تــابــع لبنك الــبــريــكــس فــي ســان 
بــاولــو، لــيــمــارس نشاطه فــي تمويل مشاريع 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة لــلــدول 

الأعضاء. 

روسيا والهند 
على هامش هذه القمة، عقد الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن مــع رئــيــس الـــــوزراء الهندي 
ناريندرا مودي لقاءً ثنائياً ناقش فيه الطرفان 
ســيــر تــنــفــيــذ الاتـــفـــاقـــات الــمــوقــع بــيــنــهــم، وأشـــار 
ــــره الـــصـــحـــفـــي  ــمـ ــ ــــؤتـ ــيـــــس الـــــــروســـــــي فــــــي مـ ــ ــــرئـ الـ
الختامي إلى رغبة روسيا في توسيع التعاون 
مع الهند في المجالات كافة، واعتبر الرئيس 
الروسي أن حجم التبادل التجاري بين روسيا 
والهند يجب تطويره، على الــرغــم مــن نسبته 
المتزايدة والتي وصلت إلى 18%، وفيما يتعلق 
بــالــتــعــاون الــعــســكــري بــيــن الــبــلــديــن وخــصــوصــاً 
ــاع الــــروســــيــــة الــــ  ــ ــدفــ ــ مـــلـــف تـــــوريـــــد مـــنـــظـــومـــة الــ
S-400 إلـــــى الـــهـــنـــد، أكـــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
ــــجـــــري حــــســــب الاتــــــفــــــاق وضـــمـــن  أن الأمــــــــــور تـ
الــجــداول الزمنية الــمــحــددة لــذلــك، وكـــان وزيــر 
الدفاع الهندي في زيــارة رسمية إلى موسكو 
قبيل انــعــقــاد الــقــمــة وجـــاء فــي بــيــانٍ صــــادرٍ عن 
الحكومة الروسية تأكيداً بأن الهند عازمةٌ على 
»تطوير التعاون العسكري التقني مع روسيا 

رغم الضغط الأمريكي«.

الملف السوري على الطاولة
كـــان الــمــلــف الـــســـوري أحـــد الــمــواضــيــع الــدولــيــة 
التي جرى نقاشها في أعمال هذه القمة، وصاغ 

استضافت البرازيل القمة السنوية لدول »البريكس«، والتي عقدت على مدار يومي 13 و14 من الشهر الجاري تشرين الثاني في العاصمة برازيليا، وصدر البيان 
الختامي مع انتهاء أعمال هذه القمة لتكون دول »البريكس« أنهت قمتها الحادية عشر بنجاح. 

 ...»BRICS«
تمضي دون توقف

اجتمعت كل من روسيا والصين والهند 
والبرازيل وجنوب إفريقيا، وجرى بحث 

أهم الملفات الدولية وآفاق التعاون 
بين دول المجموعة في المجلات كافة، 
وأكدت الدول الخمس في البيان الختامي 
لأعمال هذه القمة هدفهم المشترك بـ 

»بناء عالم يسوده السلام والاستقرار 
والازدهار« وكانت دول المجموعة 

عقدت فيما بينها أكثر من مئة لقاء 
خلال العام الماضي لنقاش السياسات 
المالية والتجارية والشؤون الخارجية 
والأمن، بالإضافة إلى مواضيع أخرى، 

مثل التكنولوجيا والاتصالات والزراعة 
والمناخ وغيرها...

الــبــيــان الــخــتــامــي فــي أحـــد بــنــوده مــوقــف دول 
البريكس من آخر المتغيرات في ملف الأزمة 
السورية، وجاء فيه تأكيد الدول الخمس على 
ســيــادة واســتــقــال ســوريــة ووحــــدة أراضــيــهــا، 
ــــلَّ عـــســـكـــريـــاً لــهــذه  وأكــــــــدوا مــــن جـــديـــد أن لا حـ
الأزمــــــــة، وأعـــلـــنـــوا دعـــمـــهـــم لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــتـــي يــجــب أن تــجــري  الـــســـوريـــة-الـــســـوريـــة والـ
بــقــيــادة ســـوريـــة، وتــيــســيــر مـــن الأمــــم الــمــتــحــدة 
وحسب القرار 2254، ورحب البيان الختامي 
بإنشاء اللجنة الدستورية، والــدور الذي لعبه 
ــإنـــشـــاء هـــــذه الـــلـــجـــنـــة، ورحــــب  ــا بـ ــانـ ــتـ ثـــاثـــي أسـ
أيــضــاً بــمــذكــرة التفاهم الــروســيــة التركية التي 
جــــرى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي 22 تـــشـــريـــن الأول 
الـــمـــاضـــي لإيــــجــــاد حــــل لــلــتــصــعــيــد فــــي الـــشـــمـــال 
الــشــرقــي الـــســـوري. وفــيــمــا يــخــص الــوضــع في 
إدلــب أشــار البيان إلى ضــرورة التنفيذ الكامل 
ــــذي لا يشمل  لاتـــفـــاق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار، والــ
الجماعات الإرهــابــيــة. وأشـــار البيان أيــضــاً إلى 
ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية 
إلى المحتاجين وذلك دون شروط مسبقة.  

في الختام
يطول البيان الختامي الصادر عن القمة ليشمل 
73 بنداً، يوضح موقف دول المجموعة من كل 

القضايا الدولية، وبالإضافة إلى ما حمله البيان، 
تعد القمة حدثاً لتبادل الآراء ليس فقط ضمن 
قيادات دول الـــ »البريكس«، وإنما مع الــرأي 
الــعــام الــعــالــمــي. ولا يمكننا مــعــالــجــة مخرجات 
الــقــمــة بــشــكــل شــامــل ضــمــن هـــذه الـــمـــادة، ولكن 

يجب الوقوف عند مفاصل مهمة: 
تُظهر دول المجموعة تماسكاً كبيراً على الرغم 
من التباينات البسيطة في بعض القضايا، فالـ 
»بريكس« مصلحة حقيقية في هــذا التحالف، 
وهــــي الـــيـــوم تــشــكــل ثــلــث وزن الـــعـــالـــم، وتــعــلــن 
بشكل واضح عن حقهاً في المشاركة بإدارته، 
ــاً فــــي الـــبـــنـــود الــطــويــلــة  ــــذا مــــا يـــبـــدو واضــــحــ وهــ
التي تتحدث عن إصــاح المؤسسات الدولية 
وحــجــم الــتــمــثــيــل فــيــهــا، ولــتــصــريــحــات الــرئــيــس 
الروسي دلالات كبيرة، تلك التي عبَّر فيها أن 
المجموعة ليست نــاديــاً مغلقاً وإنــمــا يمكن لها 

أن تتوسع أكثر. 
»البريكس« لا ترفض الهيمنة الأمريكية فقط، 
بل أيضاً تقدم نموذجاً بــات قــادراً على تقديم 
الــحــلــول والـــمـــخـــارج، فــهــي تــمــلــك قـــــدرةً حقيقة 
ــــادرة على  لــلــتــمــويــل والاســتــثــمــار، وســتــكــون قـ
إيــجــاد بــديــل شــامــل لــنــظــام SWIFT الأمــريــكــي 
قريباً، بالإضافة إلى أنها أصبحت أكثر اعتماداً 

على عملاتها المحلية بدلًا عن الدولار.

»البريكس« لا ترفض 
الهيمنة الأمريكية 

فقط بل تقدم 
نموذجاً قادراً على 

تقديم الحلول 
والمخارج

البريكس بالأرقام
تضم دول البريكس كلًا من روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا التي انضمت رسمياً لهذه المجموعة منذ 
العام 2011، وتشغل هذه الــدول ثلث مساحة الكوكب تقريباً، وتستحوذ البريكس »الــدول الأســرع نمواً في العالم«، على 
55% من النمو العالمي، وتساهم في 36% من سوق الطاقة العالمي، والذي يتوقع أن تزيد من حصتها فيه لتصل في 2040 

إلى حوالي %50.
وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول »بريكس« وفقاً لتعادل القوة الشرائية يبلغ 
44,1 تريليون دولار وهذا يعني أنها باتت متفوقة على مجموعة السبعة الكبار G7، وفي تصريحات بمناسبة القمة الـ 11 للـ 
»بريكس«، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن »البريكس تعمل على رصد احتياطي مالي لدول المجموعة 

بقيمة 100 مليار دولار«
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شؤون محلية

لا غرابة لاحقاً بظل 
هذه الحمى من 
أن توضع جميع 

المباني الحكومية 
بالاستثمار لفترتي 
المساء والسهرة 

بعد الدوام النهاري 
فيها

ǧǧسمير علي

فــقــد ذكــــر رئـــيـــس دائــــــرة الــــحــــراج فـــي مــديــريــة 
الـــزراعـــة فــي الــاذقــيــة أن »عــــدد الــحــرائــق، من 
حــــريــــقــــاً،   )٥٨(  ،١١/١٢ وحــــتــــى   ١١/٧ تـــــاريـــــخ 
منها خمسون حريقاً زراعــيــاً وثمانية حرائق 

حراجية«، وذلك بحسب صحيفة تشرين.

10 حرائق يومياً فقط
فقط 6 أيام كانت كفيلة لأن تكون نتائجها 58 
حريقاً، برغم الأمطار التي أتت على المحافظة 
خــــــال هــــــذه الــــفــــتــــرة، وبـــــرغـــــم تــــدنــــي درجــــــات 
الــحــرارة ونــســب الــرطــوبــة فــي المنطقة، وهي 
الــعــوامــل الــتــي مــن الــمــفــتــرض أن تــحــول دون 
اشتعال الحرائق وانتشارها، الأمر الذي ربما 
يؤكّد أن غالبية هذه الحرائق كانت بفعل فاعل 

أو بسبب الإهمال بالحد الأدنى.
الاســـتـــثـــنـــاء الـــــــذي مــــن الـــمـــمـــكـــن تــســجــيــلــه بــهــذا 

الــشــأن ربما هــو »مجموعة حــرائــق فــي ناحية 
قسطل معاف بتاريخ ١١/١٢ ناتجة عن سقوط 
مــن الــقــذائــف الإرهــابــيــة نــاحــيــة قــســطــل مــعــاف، 
حيث أدت إلى اشتعال الغابة في خمسة مواقع 
متفرقة«، وذلك بحسب رئيس دائرة الحراج.

أمــا الحديث الرسمي عــن لسان رئيس دائــرة 
الــــحــــراج فــقــد كــــان مــخــالــفــاً لــلــتــوصــيــف الــســابــق 
ــيــــث قـــــــــال: »إن  ــــروف الـــــجـــــويـــــة، حــ ــ ــــظـ ــ ــال الـ ــ ــيـ ــ حـ
الــظــروف الجوية الــتــي تــســود المحافظة هذه 
الــفــتــرة هـــي مـــن أســــوأ الـــظـــروف الــجــويــة فيما 
يــخــص الـــحـــرائـــق، حــيــث تــصــل ســـرعـــة الـــريـــاح 
ــثــــر مــن  الـــشـــرقـــيـــة فـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان إلــــــى أكــ
)٤٠( كـــم/ســـا، وأيـــضـــاً تــدنــي الــرطــوبــة الــجــويــة 
إلى ما دون /٢٠/ بالمئة، إضافة إلى انحباس 
الأمـــــطـــــار، الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الحرائق صعبة جــداً مــع الخطورة على حياة 
الـــعـــمـــال، مـــنـــوّهـــاً بــــأن اســـتـــمـــرار هــــذه الــظــروف 

يزيد من خطر الحرائق«.

ومـــع هـــذا الــتــصــريــح مــن الممكن أن نعتبر أن 
الباب ما زال مفتوحاً أمام المزيد من الحرائق 
وأخطارها ونتائجها، فلا صيف يحول دونها، 

ولا شتاء يحد منها!.

ــــدر الإشــــــــــــارة إلــــى  ــــجـ ــــذا الـــــصـــــدد تـ ــهـ ــ وربـــــمـــــا بـ
تــوصــيــة اللجنة الاقــتــصــاديــة مـــؤخـــراً، والــتــي 
ــام تـــجّـــار الــفــحــم لتصدير  فــســحــت الــمــجــال أمــ

منتجاتهم.

ǧǧنوار الدمشقي

2019/11/12، ضم  بـــتـــاريـــخ  اجـــتـــمـــاع  عــقــد  فــقــد 
ــلـــس الــــــــــــوزراء،  ــيـــــس مـــجـ ــ ــيـــن إلـــــــى رئـ ــافـــظـ ــمـــحـ الـ
وقـــد ورد عــبــر صفحة الــحــكــومــة تــحــت عــنــوان 
ــيـــــن«: »تــــقــــيــــيــــم الـــــوضـــــع  ــ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــمـ »اجــــــتــــــمــــــاع الـ
الحالي في  التنموي والاستثماري والخدمي 
المحافظات... وسبل تمكين البنية الاستثمارية 
لدى الوحدات الإدارية هي العناوين الرئيسة 
عماد  المهندس  برئاسة  المحافظين  لاجتماع 

خميس رئيس مجلس الوزراء«.

الاستثمار هي الكلمة المفتاحية
ورد على صفحة الحكومة بشأن الاجتماع مع 
الــمــحــافــظــيــن فـــي تـــاريـــخ 2019/11/12، أنـــه »تــم 
تكليف المحافظين توسيع قاعدة الاستثمارات 
الـــخـــاصـــة لـــلـــوحـــدات الإداريــــــــة، ومــتــابــعــة تنفيذ 
الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــنـــمـــويـــة الـــحـــكـــومـــيـــة والـــمـــشـــاريـــع 
التي تنفذ من قبل القطاع الخاص وخطة كل 

محافظة لرسم خارطة استثمارية جديدة«.
في تاريخ 2019/11/14، وخلال اجتماع مجلس 
مـــحـــافـــظـــة دمـــــشـــــق، صـــــــــدرت الــــتــــوصــــيــــة أعـــــاه 
بــخــصــوص »اســتــثــمــار الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة«، 
ــــل الإعـــــــــام أن  ــائـ ــ وقــــــد رشــــــح عـــبـــر بـــعـــض وسـ
رئيس مجلس المحافظة أشار خلال الاجتماع 
إلى »وجــود دراســة يتم العمل عليها، تتضمن 
ــــة الــــــمــــــدرســــــة مـــنـــهـــا  ــيـ ــ ــــرافـ ــغـ ــ ــــل جـ ــامــ ــ ــــار كــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــة خــــاصــــة بــعــد  ــــدرسـ اســـتـــثـــمـــارهـــا كـــمـــعـــهـــد أو مـ
الــظــهــر، واســتــثــمــار الــبــاحــات كــمــاعــب ريــاضــيــة 

بعد تجهيزها بالشكل المناسب«.
فــيــمــا أكـــد أحـــد أعــضــاء مــجــلــس الــمــحــافــظــة على 
»ضـــــرورة تــفــعــيــل الاســتــثــمــار بــشــكــل كــامــل في 
ــــدارس، داعــــيــــاً إلـــــى عــقــد  ــمــ ــ دمـــشـــق بـــمـــا فــيــهــا الــ
مــلــتــقــى خــــاص لــاســتــثــمــار فـــي مــديــنــة دمــشــق 
لـــــاســـــتـــــفـــــادة مـــــــن غــــالــــبــــيــــة أمـــــــــــاك الـــمـــحـــافـــظـــة 

واستثمارها بالشكل الأمثل«.
أمـــا الــمــلــفــت خـــال هـــذا الاجــتــمــاع فــقــد كـــان رد 
مـــديـــر تــربــيــة دمـــشـــق بــقــولــه: إنـــهـــم »جـــاهـــزون 
لـــــــدراســـــــة أيــــــــة فـــــكـــــرة فــــــي هــــــــذا الـــــمـــــجـــــال حــــال 
ــــدارس في  ورودهـــــا إلــيــهــم، مــبــيــنــاً وجــــود 3 مـ
منطقة مشروع دمــر قيد الافتتاح تم عرضها 
لــاســتــثــمــار نــتــيــجــة عــــدم حـــاجـــة الــمــنــطــقــة إلــى 

المدارس حالياً«.
ــا كــافــيــيــن لــتــرجــمــة الــتــوجــيــه  ــانـ يــــومــــان فـــقـــط كـ
والاتفاق الحكومي مع المحافظين أعلاه على 
شـــكـــل تـــوصـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة مــــن قـــبـــل مــحــافــظــة 
ــبـــول مــــن قــبــل  ــقـ ــــد نـــالـــت الـــثـــنـــاء والـ دمــــشــــق، وقـ
ــــن قـــبـــل الـــجـــهـــة الــمــعــنــيــة  أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس، ومـ

بالأمر متمثلة بمديرية تربية دمشق!.
ــــدارس فــــي مــــشــــروع دمـــر  ــمـ ــ ــا بـــخـــصـــوص الـ ــ أمـ
الــمــعــروضــة لــاســتــثــمــار كــونــهــا »دون حــاجــة« 

فهذا ربما له حيّز آخر في وقت لاحق ربما!.

حمّى الاستثمار
ــمــــدارس  ــلــ ــــت لــ ــلـ ــ ــــي وصـ ــتـ ــ ــــى الاســــتــــثــــمــــار الـ ــمّـ ــ حـ
الــحــكــومــيــة تــبــدو لــيــســت ولـــيـــدة الاجــتــمــاع مع 
رئاسة الحكومة فقط، بل لعل الاجتماع أعلاه 

أعطاها الزخم اللازم ليس إلا!.

عام قبل الظهر وخاص في المساء والسهرة!
لم يمض يومان على اجتماع رئيس 

الحكومة مع المحافظين، حتى بدأت 
تهل مقترحات ترجمة بعض ما تم 

الاتفاق عليه والتوجيه به خلال هذا 
الاجتماع بما يخص الرؤى الاستثمارية، 

التي تتفتق فيها ومن خلالها العقلية 
الربحية التي أصبحت سائدة، حيث 

»أوصى مجلس محافظة دمشق بضرورة 
استثمار المدارس الحكومية بعد انتهاء 

الدوام فيها، وبما ينعكس بالفائدة على 
المدرسة والعاملين فيها«.

فـــالـــحـــديـــث عـــــن وجــــــــود دراســـــــــة مـــســـبـــقـــة لـــدى 
الـــمـــحـــافـــظـــة بـــشـــأن »اســـتـــثـــمـــار كـــامـــل جــغــرافــيــة 
ــــى خــــــاص  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ الــــــــــمــــــــــدرســــــــــة«، وعــــــــــــن »عــــــــقــــــــد مـ
لــاســتــثــمــار فـــي مــديــنــة دمــشــق لــاســتــفــادة من 
أمـــاك الــمــحــافــظــة«، والــخــطــوة الاستباقية من 
قــبــل تــربــيــة دمـــشـــق بـــعـــرض بــعــض الـــمـــدارس 
للاستثمار، والجاهزية »لدراسة أية فكرة في 
هـــذا الـــمـــجـــال«، تــؤكــد أن الــعــقــلــيــة الاســتــثــمــاريــة 
والربحية هي المتسيدة على مجمل الأنشطة 
الــحــكــومــيــة وقـــراراتـــهـــا، ولا شـــيء ســواهــا، ولا 
أحد يعلم ما ستتفتَّق عليه مجالس المحافظات 
ــيــــات شـــبـــيـــهـــة تـــحـــت نــفــس  ــــن تــــوصــ الأخـــــــــرى مـ

العنوان ولنفس الغاية والأمكنة.

لن يسلم ولا شبر خارج الاستثمار
ــايــــات  ــغــ لا شــــــكَّ أن عـــــنـــــوان الاســــتــــثــــمــــار- والــ
الربحية خلفه- جميل وخــاب، ليس للعقول 
حيث  بالنتيجة،  منه  المستفيدة  للجيوب  بــل 
لم تكتفِ محافظة دمشق بتغوُّلها »استثماراً« 
على الوجائب والحدائق والملاعب والأرصفة 
وأســـطـــحـــة الـــمـــبـــانـــي، وكـــــل شـــبـــر مـــمـــا يــصــنــف 
بــاســم »الــنــفــع الـــعـــام«، تــحــت عــنــوان »تــوســيــع 
قـــاعـــدة الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــاصـــة فـــي الـــوحـــدات 

الإداريـــــــــــــــــــــــــــــة«، فــــــقــــــد وصــــــــلــــــــت هــــــــــــذه الــــــقــــــاعــــــدة 
ــيــــة الـــــمـــــدارس  ــنــ الاســــتــــثــــمــــاريــــة أخــــــيــــــراً إلـــــــى أبــ
الحكومية لــزجِّ الاستثمارات الخاصة بها في 
المساء والسهرة، ولم لا؟ طالما كل أصحاب 
ــقــــرار والـــحـــل والــــربــــط مــتــفــقــون ولا خــاف  الــ
بهذا الــشــأن، وكــل من يرغب بالتربح وزيــادة 
ــــن مـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــلــــهــــمــــوطــــيــــة« مــ ــبــ ــــه »الــ هـــــوامـــــشـ
جاهزين لملء أي شبر يُنتفع به استثماراً، أمّا 
الذرائع المساقة بهذا الشأن، والعناوين التي 
يتم مــن خلالها التسويق لــهــذه الاســتــثــمــارات 
فهي مــوضــوع آخــر تماماً، ولعل هناك الكثير 

من الشواهد على ذلك.
ــاً فـــي ظـــل هــــذه الــحــمّــى  ــقـ ــمـــا لا غـــرابـــة لاحـ وربـ
مــــــن أن تـــــوضـــــع جـــمـــيـــع الــــمــــبــــانــــي الـــحـــكـــومـــيـــة 
بـــالاســـتـــثـــمـــار لـــفـــتـــرتـــي الـــمـــســـاء والــــســــهــــرة بــعــد 
الدوام النهاري فيها، وكل منها بحسب مكانها، 
وما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أعلى ريعية 

ربحية منه.
كــــــــأن نــــجــــد لافـــــتـــــة عــــلــــى إحــــــــــدى الــــمــــؤســــســــات 
الحكومية تقول مثلًا: مؤسسة كذا قبل الظهر، 
ونـــــادي عــائــلــي فـــي الـــمـــســـاء، ومــلــهــى لــيــلــي في 
الـــســـهـــرة!، فــمــع هــــذه الــســيــاســات والــتــوجــهــات 

يصح القول: عش رجباً ترَ عجباً!

برغم الأمطار تستمر الحرائق
دخل فصل الشتاء 

والأمطار، وعلى الرغم 
من ذلك ما زال مسلسل 

الحرائق يستكمل حلقاته 
المملّة، فقد اجتاحت 

بعض مناطق اللاذقية 
سلسلة من الحرائق مطلع 

الشهر الحالي، حيث وصل 
عددها إلى 58 حريقاً 

في مختلف المناطق في 
المحافظة.
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شؤون محلية

ǧǧسعيد مهاجر

بــهــذا الـــصـــدد نــســتــشــهــد بـــدراســـة مــنــشــورة في 
قــبــل  تــــاريــــخ 2004/5/6، مــــن  فــــي  »قــــاســــيــــون« 
ــــادي عـــيـــســـى مـــهـــنـــا، بـــعـــنـــوان  ــتـــــصـ ــ الــــبــــاحــــث الاقـ
»هـــجـــرة الـــكـــفـــاءات والـــعـــقـــول الــعــربــيــة- الــفــاقــد 

الاقتصادي«، ومما ورد في متنها:
»خسرت الــدول العربية علماء واختصاصيين 
بلغ عــددهــم 2,876 مليون كــفــاءة عربية على 
مدى 50 عاماً.. وتقدر تكلفة خسارة إنتاجيتهم 
فـــي بــلــدانــهــم بــمــبــلــغ 477 مــلــيــار دولار.. بينما 
بلغت أربـــاح الـــدول المستقبلة لــهــذه الــكــفــاءات 
ــــن نـــفـــقـــات  ــــه مــ ــــرتــ نـــتـــيـــجـــة إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــم ومـــــــا وفــ

إعدادها بما يبلغ 3,625 ترليون دولار«.
ولكم أن تتخيلوا ما وصلت إليه هــذه الأرقــام 
بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن عــــقــــد مــــــن الـــــــزمـــــــن، مــــــع جــمــلــة 
انعكاساتها السلبية العامة الأخرى، خاصة في 
ظل ظروف العقد الأخير المعقدة والمتشابكة 

في المنطقة.
ولأنّ الأطباء وأصحاب المهن الطبية يشكلون 
اليوم  المهاجرين، فسنركز  النسبة الأكبر من 
على هذه الشريحة محلياً والتي يتم تطفيشها، 
ظــروفــاً وعــنــوة، علماً أن تكاليف إعـــداد الفرد 
منها بحسب أرقــام الدراسة السابقة في حينه 

تصل إلى 302 ألف دولار.

32 ألف عليها ضرايب
يعيش طلاب الطب ستّة أعــوام جامعية يندم 
ــيـــريـــن مـــنـــهـــم خـــالـــهـــا بـــشـــكـــل شـــبـــه يـــومـــي  ــثـ الـــكـ
عــلــى قـــرارهـــم بـــدخـــول هــــذا الـــفـــرع، والأســـبـــاب 
كــثــيــرة: فــمــن حــشــوهــم بــالــمــعــلــومــات الــنــظــريــة، 
إلــــى حــشــرهــم وإذلالــــهــــم فـــي الـــمـــدن الــجــامــعــيــة، 
ــــن  ــيـ ــ ــــدرسـ ــمـ ــ إلــــــــــى قــــــيــــــام بـــــعـــــض الــــــــدكــــــــاتــــــــرة- الـ
»الــــمــــدعــــومــــيــــن« بــــإجــــبــــارهــــم عـــلـــى شـــــــراء كــتــب 
ومطبوعات باهظة الثمن من تأليفهم، وصولًا 
إلــى تكسير علاماتهم بغير وجــه حــق مــن قبل 
ــــرة- الــــمــــدرِّســــيــــن »الـــمـــدعـــومـــيـــن  ــاتـ ــ ــــدكـ بـــعـــض الـ
ــتــــى بـــقـــوانـــيـــن  ــتــــزمــــون حــ ــلــ أيــــــضــــــاً« الـــــذيـــــن لا يــ
الـــجـــامـــعـــات نـــفـــســـهـــا، ولـــيـــس نـــهـــايـــة بــالــتــكــالــيــف 
الباهظة التي ترهق كاهل ذوي هــؤلاء طيلة 

سنوات دراستهم.
ثــــــــمّ بــــعــــد تــــخــــرجــــهــــم مــــــن الامـــــتـــــحـــــان الــــوطــــنــــي 
يصبحون أطباء مقيمين لمدة تتراوح بين 5 
و7 أعـــوام أخـــرى للتخصص. يحصل الطالب 
المقيم خلالها على أجــر مقابل عمله يبلغ 32 
ألف ليرة سورية »أقل من 50 دولار«، ويتم 
اقــتــطــاع ضـــرائـــب مـــن هـــذا الــمــبــلــغ تــصــل إلـــى 4 

آلاف ليرة أيضاً.

الكفاءة والثالوث الغريب
يــجــد الأطـــبـــاء الــمــقــيــمــون أنــفــســهــم فــي مــواجــهــة 
ثالوث غريب، يقول البعض بأنّه ابتكار محلي 
ــالــــص. فــبــعــد الـــنـــجـــاح بـــالامـــتـــحـــان الـــوطـــنـــي،  خــ
لمفاضلة تعتمد على  المستقبل  أطــبــاء  يخضع 
ــــان، لـــيـــتـــحـــدد  ــــحــ ــتــ ــ ــــي الامــ مــــــعــــــدّلات نـــجـــاحـــهـــم فــ

بموجبها الاختصاص الذي سيدرسونه.
وبـــعـــد أن يــتــحــدد الاخـــتـــصـــاص يــصــبــح الــمــقــيــم 
إمّا تابعاً لوزارة الصحة ليتابع اختصاصه في 
ــــوزارة الـــدفـــاع ومــشــافــيــهــا أو  ــا لــ ــ مــشــافــيــهــا، وإمّـ
العالي  التعليم  لــــوزارة  ــــا  الــداخــلــيــة، وإمّ وزارة 
ومــشــافــيــهــا. وبــحــســب هــــؤلاء: لا يــحــق لــمــن لم 
يتبع لوزارة التعليم العالي أن يصبح أكاديمياً 

وأن يدرّس أو يصبح باحثاً.
بالمقابل، تجدر الإشـــارة إلــى أن أحــد الأنظمة 
الأفضل التي يهاجر الأطباء لأجلها هي نظام 
الكفاءة، الذي يسمح لهم بدراسة الاختصاص 
ــــم أثــــبــــتــــوا بـــعـــد عــــــام مــن  الـــــــذي يـــــريـــــدون إن هـ
الــدراســة كفاءتهم فيه وفــق نظام تقييم أجدى 

من درجات الامتحان.

نقابة قاصرة
يدفع الطبيب المقيم الذي يتلقى أجراً قيمته 32 
ألف ليرة قبل الضرائب، رسوماً لنقابة الأطباء 
تبلغ 36 ألــف ليرة سورية سنوياً لقاء قبول 
انتسابه إليها. علماً أنّها لا تقدم له أيّة خدمة، 
ولا تـــدافـــع عـــن حــقــوقــه، ولا تـــحـــاول دمــقــرطــة 
المشافي التي يعمل فيها... هي باختصار كما 
وصفها زميل مقيم: »نقابة قاصرة ومقتصرة 

على النخبة«.

آه عالامتياز!
ولأنّ الـــمـــســـؤولـــيـــن الــطــبــيــيــن يـــلـــتـــزمـــون بــأمــانــة 
الطبقات  تحميل  إلــى  الــرّامــي  الحكومي  بالنهج 
الــضــعــيــفــة جــمــيــع الــتــكــالــيــف الــمــمــكــنــة، فــقــد خــرج 
العقل الحكومي السوري باختراع سنة الامتياز. 
فبعد أن ينتهي المقيم من فترة إقامته، ويكون 
ــعـــادل لــلــمــاجــســتــيــر،  ــتـــصـــاص الـــمـ قـــد أنـــهـــى الاخـ
لا يُــســمــح لـــه بــالــبــدء فـــي الــعــمــل مـــبـــاشـــرة، ولا 
فــي تحصيل خــبــرة حقيقية فــي مــجــالــه، فسنة 
الامــتــيــاز تــجــبــره عــلــى الــخــدمــة كــمــشــرف لمدة 
عــام فــي نقطة تــحــددهــا لــه الــجــهــات المسؤولة 
»وليس بنا حاجة للتطرق للوسائل )الخالية 
مــن الــفــســاد( الــتــي تــجــرى فيها التعيينات في 
هــذه الــجــهــات«. وأثــنــاء هــذه الفترة لا يحصل 
الــطــبــيــب لا عـــلـــى إســــكــــان ولا إطــــعــــام، ويــبــقــى 
الأجر 32 ألف ليرة سورية مستمراً لمعيشته 

وحياته وضرورات »الشبرقة«.
ــــمـــــع طــــــــــاب الـــــــطـــــــب والـــــمـــــقـــــيـــــمـــــون،  ــــجـ وكـــــــمـــــــا يـ
فالمشرف هنا لا يشرف على شيء، بل يقوم 
بمهام لا علاقة لعمله فيها لا من قريب ولا من 
بعيد، »يلزقه« فيها شخصٌ أعلى منه مرتبة قد 

هرب منها من قبل.

لنُطفشهم حتى آخر طبيب
بقينا نسمع طوال السنين الماضية، 
بعد 2011 وقبلها بكثير، عن التشكّي 

من هجرة العقول التي تستنزف 
المجتمع بنسيجه واقتصاده، وعن نوايا 
الحكومات، متشابهة السلوك والبرامج، 

في الحد منه عبر محاربة أسبابه، وقد 
وضعت الكثير من الدراسات الإحصائية 

العلمية بهذا الصدد، وما زالت، مع 
تسليط الأضواء عليها إعلامياً، لكننا لم 

نرَ سوى المزيد من السياسات الإفقارية 
التي تدفع بجميع مكونات رأس المال 
البشري الوطني إلى الحلم بالسفر منذ 

بداية حبوهم. 

حتّى نقتله استنزافاً
يعاني المقيم أثــنــاء فــتــرة إقامته مــن مناوبات 
لا تــنــتــهــي، فـــا مــدتــهــا مــنــطــقــيــة ولا هـــي تــحــدد 
بــمــرات مــعــيــنــة. فــالــطــبــيــب الــمــقــيــم يــنــاوب لمدة 
تــصــل بــشــكــل اعــتــيــادي لــــ 30 ســاعــة مــتــواصــلــة 
وأكــثــر ربــمــا، وهـــذا أمـــر لــيــس بــنــادر الــحــدوث، 
بغض النظر عن الإنهاك والكآبة التي يعانيها 
الصفحات  إحــدى  المقيم، وكما علَّقت  الطبيب 
على الأمر: »مناوبات مجانية وغير مأجورة، 

وربما غير معترف بها«.
وإذا مـــا أردنــــــا أن نـــقـــارن حــالــنــا بـــحـــال بعض 
ــتــــار دولـــــــــــة مـــــــن الإقـــــلـــــيـــــم هـــي  ــنــــخــ الـــــــــــــــدول، فــــســ
السعودية، حيث يمنع أن يناوب الطبيب أكثر 
مــن 28 ســاعــة مــتــواصــلــة عـــدا حــالــة الـــطـــوارئ. 
ودولــة من خــارج الإقليم هي بريطانيا، حيث 
لا وجــــــود لـــنـــظـــام مــــنــــاوبــــات أســـــاســـــاً، فـــيـــؤدي 
المقيم ورديـــة مــن أصــل أربـــع ورديــــات يومية 
ويمضي بعدها إلى حياته، ويُسمح للمقيم أن 
يؤدي ورديتين متتاليتين لمرة واحدة شهرياً 

فقط.

اختراعات جديدة
عندما يــحــاول الــمــســؤولــون تقديم شــيء جيد 
هو رفد المناطق البعيدة والنائية بالأطباء، فهم 
يــقــومــون بــذلــك بــالــطــريــقــة الــخــاطــئــة ويــحــمِّــلــون 
عبء القيام به للشرائح الخاطئة أيضاً وعلى 
حسابهم. فبدلًا من اعتماد نظام تأهيل كوادر 
طبية تكفي الــمــنــاطــق الــبــعــيــدة، وإقــــرار خطط 
تــنــمــيــة عـــادلـــة تــجــعــل مــشــافــيــهــا ومــســتــوصــفــاتــهــا 
فــاعــلــة أكـــثـــر، يــمــضــون ويـــخـــرجـــون مـــا يسمى 

»قرار الفرز الربعي«.
الــقــرار يتم نقل الطبيب المقيم كلّ  فوفقاً لهذا 
ـــى مــحــافــظــة ومــنــطــقــة جـــديـــدة،  ثـــاثـــة أشـــهـــر إلــ
حيث نُقل عن وزير الصحة عبر بعض وسائل 
ــــه: »لـــــن يــكـــــون هــنــاك ضــمــن مفاضلة  الإعــــام أنّ
ــقــــط، بــل  ــمــــه فــــــرز دمــــشــــق فــ الـــصـــحـــة شــــــيء اســ
ستُستبدل بالمنطقة الجنوبية«، وتعميماً على 
ذلك يمكن القول )المنطقة الوسطى- المنطقة 
ــيــــة- الـــمـــنـــطـــقـــة  ــلــ ــاحــ الــــشــــرقــــيــــة- الـــمـــنـــطـــقـــة الــــســ
الـــشـــمـــالـــيـــة وهـــــكـــــذا(، لـــيـــتـــم مــــن خــــالــــه حـــرمـــان 
هؤلاء من أي نوع من الاستقرار، وتحويلهم 
إلــــى »بـــــدو رحّــــــل« كــــلّ ثـــاثـــة أشـــهـــر يــمــســكــون 
بــــأوراقــــهــــم الــــتــــي يـــركـــضـــون فـــيـــهـــا بـــيـــن مــكــاتــب 
الإداريـــيـــن الــذيــن لا يــحــمــلــون لــهــم الــــود أصـــاً. 
وكـــي يــريــنــا الــمُــشــرع بـــأنّـــه لـــم يــتــرك ثــغــرة في 
هذا القرار، فقد أعلن بأنّهُ لا أحد يستثنى من 
هــذا الــقــرار، لا الــمــتــزوجــون ولا الــحــوامــل ولا 

الأمهات..
ــــة  ــــراحـ ــــن الـ ــــان هـــــــــؤلاء مــ ــــرمــ ــلــــى حــ وعـــــــــــاوة عــ
والاستقرار، يتم حرمانهم من تحصيل الخبرة 
والفائدة العلمية ضمن اختصاصهم، والسبب 
ــــاس فـــي هــــذا أنّ الــمــســتــشــفــيــات الــبــعــيــدة  الأســ
والــنــائــيــة غــالــبــاً مـــا تــكــون مــجــهــزة بــتــجــهــيــزات 
ولــــــــــوازم خـــدمـــيـــة ولـــيـــســـت عـــلـــمـــيـــة، وهـــــــذا مــن 
مساوئ تنظيم المشافي عموماً، حيث يتركز 
ذلـــك فــي بــعــض مــشــافــي دمــشــق غــالــبــاً وفــقــط، 
كــمــا هــي حـــال تــركــز الــســلــطــة وتــمــركــز الــثــروة 

فيها. 
فلماذا يتم تحميل الأطباء المقيمين مسؤولية 

»أخطاء« لا ذنب لهم فيها؟.

مشرفون يحتاجون إلى مشرفين
بعد أن ينتهي الطبيب من استغلاله في مرحلة 
الامتياز، يرتفع تحدي الاستغلال الذي يجب 
عــلــى الـــــوزارات والمستشفيات الــمــســؤولــة أن 
تــحــقــقــه كـــي تــنــجــو ضــمــن هـــكـــذا مــنــظــومــة، يتم 
الــبــحــث عـــن مــشــرفــيــن يــقــبــلــون بـــأدنـــى الأجــــور 
لأنّــهــم لا يملكون خــيــاراً غير ذلـــك، ومــن الــذي 
قـــد يــقــبــل بـــأجـــر 45 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة ســوى 

خريج جديد!.
ــيــــن مــن  ولــــــهــــــذا تُــــعــــيــــن الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات مــــشــــرفــ
الــخــريــجــيــن الــــجــــدد، رغــــم أنّ عــمــل الــمــشــرفــيــن 
يــــفــــتــــرض أطـــــبـــــاء ذوي خــــبــــرة مــــمــــن يــمــكــنــهــم 
مـــتـــابـــعـــة عـــمـــل الـــمـــقـــيـــمـــيـــن لــتــعــلــيــمــهــم ومــنــحــهــم 
الــمــهــارة الـــازمـــة لــيــتــمــكــنــوا مـــن الــتــقــدُّم الطبي 

العلمي المزود بالخبرة. 
ولــشــرح مـــدى مــأســاة الأمــــر، يمكننا أن ننظر 
ــيـــل مـــقـــيـــم: »بـــقـــيـــت فــــي إحــــدى  ــالـــه زمـ ــــى مــــا قـ إلـ
الــعــمــلــيــات مــــن الـــســـاعـــة 8,30 صـــبـــاحـــاً وحــتــى 
الــســاعــة 6 مــســاءً دون انــقــطــاع، لأنّ المشرف 
عــلــى العملية لــم يــكــن يــعــرف مــا يــجــري، وكــان 

يعتمد على التكهن ليحدد ما يواجهنا«.
ــــور  ــــي أجــ ــيـــــره فــ ــ ــتــــم تـــــوفـ ــا يــ ــ ــيــــجــــة، إنّ مــ ــتــ ــنــ والــ
الــمــشــرفــيــن يــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى مــدى 
جـــــودة الــتــعــلــيــم الـــطـــبـــي، وعـــلـــى تــأهــيــل كــــوادر 
يــحــتــاجــهــا الـــمـــرضـــى والـــقـــطـــاع الــصــحــي بشكل 
عام، لكن بالنسبة للمسؤولين فإنّ توفيراً في 

أجور المشرفين أدعى وأهم..
ما سبق، غيض من فيض بعض الانعكاسات 
الــســلــبــيــة لـــلـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة عـــلـــى جـــــزء مــن 
قطاع واحد فقط، فهل لنا بعد كلّ هذا، وغيره 
الــكــثــيــر، أن نــتــســاءل عــن نــقــص أعــــداد الأطــبــاء 
ــبــــاب هـــجـــرة الــعــقــول  ــــن أســ بــشــكــل خــــــاص، وعـ

والكفاءات بشكل عام؟ذ

يعاني المقيم أثناء 
فترة إقامته من 
مناوبات لا تنتهي 

فلا هي مدتها 
منطقية ولا هي 

تحدد بمرات معينة
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نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي 
العامة والخاصة، بل محلياً  الصفحات  معمم على 
ــاً، وذلـــــك تــعــقــيــبــاً عــلــى واقـــــع الــطــرق  ــاً أيــــضــ ــيـ وعـــربـ
ــــوارع فــــي ظــــل مـــوســـم الأمــــطــــار الــــــذي قـــرع  ــــشــ والــ

الأبواب، يقول البوست:
• »الحلو عنا بالوطن العربي.. بالصيف بتروح ع 

البحر.. وبالشتا البحر بردلك الزيارة«.
تــعــقــيــبــاً عــلــى مـــا رشــــح حــــول الــتــوجــيــه الــحــكــومــي 
مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر الــــمــــاضــــي، بـــخـــصـــوص الإنــــفــــاق 
ــــدر وضـــبـــط  ــهـ ــ ــــي الـــنـــفـــقـــات ووقــــــــف الـ والــــتــــرشــــيــــد فـ

الاستهلاك، علق بعض المواطنين بالتالي:
• »بعد 9سنين .. بكير والله«.

• »قـــــــــــــــــرارات وتــــــوصــــــيــــــات ولــــــــجــــــــان. والأحـــــــــــــوال 
للأسوأ«.

• »الــتــقــشــف بـــمـــواد الــتــنــظــيــف والـــقـــرطـــاســـيـــة، أمــا 
بنزين السيارات ممنوع التقشف فيه.. هزلت!«.

ــا نـــقـــل عــن  ــ ــــار، ومـ ــــعـ وتــعــقــيــبــاً عـــلـــى ارتــــفــــاعــــات الأسـ
لسان معاون مدير تموين دمشق بأن »المديرية 
قــــامــــت بــتــكــثــيــف دوريــــاتــــهــــا والـــضـــغـــط عـــلـــى تــجــار 
الجملة، وإجــبــارهــم على إبـــراز الــفــواتــيــر وتــداولــهــا 
والعمل وفق الأسعار المحددة فيها«، علق بعض 

المواطنين بالتالي:
• »حبر ع ورق تالف«.

ــــت مـــحـــل  ــلــ ــ • »ع أســـــــــــاس الـــــتـــــاجـــــر خــــــــائــــــــف.. دخــ
لأشتري غرض.. التاجر بكل بساطة مسح السعر 
ــعّـــــر ســعــر  ــ ــبـــة وسـ ــتــــوب.. وأخـــــــذ الآلـــــــة الـــحـــاسـ ــكــ ــمــ الــ

جديد!«.
• »زيت الزيتون البلدي شو دحشو بالدولار؟؟«.
ــأن تـــوصـــيـــة مــجــلــس  ــــداول بــــشــ ــتـ ــ ــمـ ــ حــــــول الـــخـــبـــر الـ
والموز  البطاطا  استيراد  »لفتح  دمشق  محافظة 
وعــــــــدم حــــصــــرهــــا لــــتــــكــــون مـــنـــافـــســـة فـــــي الأســــــــواق 
ــلــــق بــعــض  ــيــــن«، عــ ــنــ ــلــــمــــواطــ ــا لــ وتـــخـــفـــيـــض ســــعــــرهــ

المواطنين بما يلي:
• »منعرف هالشي، لأن بلش موسم الحمضيات 
النفضو  وتلعنو  الوطني  الاقتصاد  تقتلو  منشان 

للفلاح..«.
ــقـــال  ــبـــرتـ ــــو يـــــا شـــــاطـــــريـــــن.. بـــــس يــــنــــزل الـ ــرابــ ــ • »بــ
ــمــــوز وبــــتــــضــــربــــو الـــــمـــــوســـــم.. بـــدكـــن  ــالــ بـــتـــســـمـــحـــو بــ

سفقة«.
• »كالعادة في كل عام .. راحت عليك يا فلاح«.

ــتــــداول عــــن الـــمـــخـــبـــر الـــمـــركـــزي  ــمــ وحــــــول الـــخـــبـــر الــ
فــي وزارة التموين بــأن »نــحــو 25% مــن العينات 
ــمــــســــحــــوبــــة مــــــن الأســــــــــــــواق فــــــي تــــشــــريــــن الأول  الــ
الـــمـــاضـــي، تــبــيــن أنـــهـــا مــخــالــفــة لـــلـــمـــواصـــفـــات«، علق 

بعض المواطنين بما يلي:
• »ارتـــفـــاع ســعــر الــصــرف يــدفــع لاســتــخــدام مــواد 

رخيصة وأشد رخصاً«.
• »كلو مخالف«.

حـــول الــخــبــر الــمــنــقــول عــن لــســان وزيـــر الــنــفــط أنــه 
»خلال العام القادم سنبدأ بحفر 11 بئراً جديداً في 

مناطق مختلفة«، علق بعض المواطنين بالتالي:
• »يعني ما في مازوت لتخلصو.... حفر«.

• »آبار نفط كثيرة للأسف ١٠٠ ليتر من المازوت 
ما قدرنا نحصل عليه«.

• »بكرا الدولار بـ ٨٠٠ على هل الخبرية..«.
حـــــول الـــخـــبـــر الــــــــوارد عـــلـــى صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة عــن 
ببدلات  النظر  لإعـــادة  المبذولة  للجهود  »متابعة 
أملاك الدولة المؤجرة...«، علق بعض المواطنين 

بالتالي:
ــــراب الـــفـــلـــوس  ــتــ ــ ــــرة بــ ــــؤجــ ــا مــ ــ ــهـ ــ • »ضــــــــــــروري لأنـ

للمتنفذين«.
ــة عــشــرة  ــ ــــدولـ • »رفـــــــع ضـــريـــبـــة أراضــــــــي أمـــــــاك الـ

أضعاف، لم يبقَ للفلاح شيء«.
ــنــــاس، يــــرجــــى إعــــادتــــهــــا مــتــل  ــلــ ــــاك أمــــــــاك لــ ــنـ ــ • »هـ

استأجر مدرسة أو غيرها«.
ونختم ببوست متداول، محلياً وعربياً، على واقع 

الحراكات الشعبية ومطالبها، يقول:
• »آخر مرة شاركت فيها بانتخابات كانت بالثالث 
الابتدائي.. لاختيار عريف الصف، ويومها فاز ابن 

المعلمة!.. ومن يومها اعتزلت الديمقراطية«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧ دارين السكري

ومــــن هــــون فــيــنــا نــحــكــي شــــوي عن 
ــــب كــل  ــايــ ــ ــــي صــــايــــبــــنــــا وصــ ــلـ ــ ــهــــر الـ ــقــ الــ
الـــشـــعـــب الــــســــوري مِــــنــــدون ولا أي 
ــاد الـــقـــهـــر الـــلـــي جــواتــنــا  ــ اســـتـــثـــنـــاء، هـ
واللي صرلوا مــزروع فينا وغصب 
عنا، مو من تسع سنين بــس، أكتر 
مـــــن هــــيــــك بـــكـــتـــيـــر، مـــــنـــــدون مـــــا حــــدا 
ــنـــا ويـــحـــس  ــيـ يــــشــــوف شـــــو صــــايــــر فـ
فينا، أو يمكن يكونوا شايفينا بس 
ما بِــدون يحسوا فينا ومو هاممهم 

أصلًا!! »الله أعلم«.
اليوم كلمة القهر صارت كأنها شبه 

مخصصة للسوريين وبس! 
ــبـــحـــث  الـ ــــرك  ــــحــ مــ مــــنــــفــــتــــح  إذا  ــاً  ــ ــثــ ــ مــ
»غـــــوغـــــل« ومـــنـــكـــتـــب كـــلـــمـــة الــــقــــهــــر... 
بتطلعلنا هــل الــنــتــائــج: )الــســوريــون 
تــفــوقــوا بــالــدراســة رغـــم الــقــهــر. يــوم 
ــــال  ــفـ ــ ــعــــة أطـ ــبــ ــــر الـــــــــســـــــــوري- ســ ــــهـ ــقـ ــ الـ
ــاتــــوا. الــقــهــر الــــســــوري- أن تــدفــن  مــ
أطفالك بيديك...( وهاد ضمن القهر 

الإلكتروني.
ــــر الــــــواقــــــعــــــي والــــمــــعــــيــــشــــي  ــهـ ــ ــقـ ــ أمـــــــــا الـ
فمنسمعوا لما مننزل ع المقاهي من 
حكي الرجال الكبار بالعمر.. لأن ما 

منسمع غير بِسِيَر القهر، متل: 
»والله قلبي مقهور على ابني اللي 
بـــعـــز شـــبـــابـــو ومـــا  ــتـــشـــهـــد وراح  اسـ

فرحت فيه ولا شفت ولادو«.. 
»والله مقهور على ابني المخطوف 

ــــوا ولا بــأيــة  ــ ــلّ ــ ولا عــــم أعـــــــرف أوصــ
طــريــقــة، ولا بــعــرف إذا كـــان عايش 

أو ميت؟«
»مقهور على حالنا.. شو صار فينا 

أكتر من اللي كان«
والله مـــقـــهـــور ومـــقـــهـــور ومـــقـــهـــور... 
ــــر عــنــجــد  ــيَ ــ إلــــــخ، وبـــتـــقـــعـــد بــتــســمــع سِ

بتقهر قلب يلي ما عندو قلب.. 
عــداك ع إنو أغلب السير المفتوحة 
بصبحيات النسوان كلها صــارت ع 

الشكل التالي: 
»دريـــــــــتـــــــــو!! الــــــيــــــوم طـــــالـــــع الــــــــــدولار 

وصار تقريباً بـ 716 ليرة!!«
»الله لا يوفقون.. اليوم نزلت جبت 
ليمونتين بالعدد من عند الخضرجي 

حطيت حقون 435 ليرة!!«
ــا عــــم لاقـــــي دوا لابـــنـــي..  »يـــــا الله مــ
والمستورد حقو هديك الحسبة!!«

»والله فتل مخنا ونحن عم نحاول 
نــــدور ع بــيــت بــحــدود 50000 ومــا 
كـــنـــا نـــــاقـــــي... وصــــاحــــب الـــبـــيـــت رح 
يزتنا بالشارع بآخر الشهر وما عم 

يرضى إلا بدو يزود الأجرة!!«
»لــــك بـــتـــتـــذكـــروا كــيــف كـــانـــت حــيــاتــنــا 

قبل الحرب؟!«.. 
وهـــــــي الـــجـــمـــلـــة بــــــالــــــذات عـــــم تـــتـــكـــرر 
وهـــــي الـــلـــي عــــم بــتــطّــلــع الـــقـــهـــر الــلــي 
ــا عـــنـــجـــد، لأنــــــو يـــمـــكـــن كـــانـــت  ــنــ جــــواتــ
حــيــاتــنــا أحــســن بــشــوي صــغــيــرة من 
حياتنا هلق بظل هل التدني الرهيب 
ــتــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة- والــــنــــهــــب-  ــمــــســ لــ

والسرقة- غير التشرد والــنــزوح.. 
ومـــــا فــــي رحــــمــــة مــــن الـــعـــبـــد ولا عــم 

يخلو رحمة الرب تنزل ع العباد!!
ــيــــح فــــــي مــــيــــن يـــــقـــــول أنــــــــو كــنــا  صــــحــ
ــا...  ــ ــهــ ــ ــــاة لا بـــــــــأس بــ ــيـ ــ ــــحـ ــيــــن بـ ــايــــشــ عــ
قدرانين نتعايش شوي مع الوضع 
المعيشي... بس ما فينا نعمم!! لأن 
فــي كتار كــانــوا معدومين- مفقرين 
وأجــــت هـــل الـــحـــرب عــدمــتــون أكــتــر، 
إذا مــــا مــحــتــهــم بــــــالأســــــاس.. والـــلـــي 
تــســمــيــتــهــم »الــمــهــمــشــيــن«..  درج ع 
هــــــــــدول قــــــعــــــدوا ع الــــــطــــــرف زيــــــــادة 
كــمــان.. وأكــتــر شــي حِــســنــوا يعملوا 

أنهم ينقهروا زيادة وبس!..
لــــك وصـــــــارت ســيــرتــنــا ع كــــل لــســان 
كمان، اليوم المواقع الإلكترونية عم 
تعمل علينا وع وضعنا استبيانات، 
 ...»YouGov« متل موقع يو غوف
ــلــــي  مــــــــثــــــــاً.. أحــــــــــد الاســـــتـــــبـــــيـــــانـــــات الــ
ــا كــــانــــت ع الـــشـــكـــل الـــتـــالـــي:  ــلـــوهـ عـــمـ
»شو أثر الأزمة على نفسية الشعب 
السوري؟ وشو هو الوضع الأمني 
ــلـــــدك؟ أديـــــــــش راتــــــــــبــــــــــك؟«... إلــــخ  ــ ــبـ ــ بـ
مــن الأســئــلــة الــلــي بتخلي كــل القهر 
الــــمــــزروع جـــواتـــك مـــن تــســع سنين 
إذا مــو أكتر يطلع لــبــرا.. طبعاً غير 
غايات وأهداف متل هيك استبيانات 

اللي ما بيعرف فيها غير الله..
واليوم، صرنا نموذج تشبيهي لكل 
الأوضاع السياسية والمعيشية لكل 
ــالـــم.. »فــــي حــــرب مــتــل ما  ــعـ ــلـــدان الـ بـ

صار بسورية؟! في أزمة اقتصادية 
مــتــل مـــا صـــار بـــســـوريـــة؟! فـــي تــدنــي 
ــار  ــ ــــل مـــــــا صـ ــتـ ــ ــتـــــوى مــــعــــيــــشــــي مـ ــ ــــسـ مـ
بسورية؟!«.. في وفي وفي.... كلو 
متل مــا صــار بــســوريــة.. ومــتــل اللي 

صار بالشعب السوري للأسف..
وفــــــوق كــــل هـــــاد صـــرنـــا عــــم نــتــقــارن 
مــع أســـوأ الــــدول بــالــتــرتــيــب العالمي 
ع بــعــض الــقــضــايــا مــتــل: )الأجـــــور- 
ــفـــقـــر- الـــبـــطـــالـــة- الــتــعــلــيــم- الأمــــن  الـ
الغذائي- الفساد- الأمان...( وكأنو 
فــــــي مــــنــــافــــســــة لــــنــــوصــــل لــلــحــضــيــض 
ــــات.. وفـــــــــي مـــيـــن  ــــويــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ع كـــــــل الــ
راســهــم وألــف سيف مــو ناويين إلا 
اللي  يخلونا »متل وعــبــرة« بقهرنا 
عايشينو.. من الحكومة وسياساتها 
والمستفيدين منها وأنتو ماشيين.. 
وكــــلــــو كــــرمــــال زيــــــــادة حـــصـــة أربـــــاح 
ــــن الـــظـــالـــمـــيـــن  ــا بـــيـــشـــبـــعـــوا مــ ــ ــــي مــ ــلـ ــ الـ
وتجار  النهار  والفاسدين وحرامية 
الحرب والذي منو.. ع حسابنا وع 

حساب البلد.. 
مــشــان هــيــك فــيــنــا بــكــل ريــاحــة نقول 
أنو القهر اللي عايشينو السوريين 
ــيـــر مــــركــــبــــة ومـــتـــشـــابـــكـــة  ــتـ أســــبــــابــــو كـ
ســـيـــاســـيـــة واقــــتــــصــــاديــــة واجــتــمــاعــيــة 
وأمنية وثقافية و... ومن جوا ومن 
بــرا كــمــان.. والقهر مــا عــاد شخصي 
ــلـــد..  ــبـ ــار مـــعـــمـــم وع كــــل الـ ــ أبـــــــــــداً.. صــ
والـــنـــاس مــا عـــاد فــيــهــا تــحــمــلــوا أكتر 

من هيك يمكن..

القهر السوري 

كلمة »القهر« بمعجم عربي- عربي بتعني »الغَلَبة« أو »الأخذ قهراً«، أي مغالبة بغير رضا!! 
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

تــعــانــي الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة مـــن الــســوريــيــن سلفاً 
مـــن ســــوء الـــوضـــع الــمــعــيــشــي وتــــرديــــه لــدرجــة 
الجوع والعوز، والذي يتجلَّى بتخفيض سلة 
الاســـتـــهـــاك الـــيـــومـــي والـــشـــهـــري، كـــمـــاً ونـــوعـــاً، 
ومــع الارتــفــاعــات الأخــيــرة على الأســعــار، فإن 
ذلـــك يعني أن مـــزيـــداً مــن الــضــغــوط المعيشية 
ستصيب هــؤلاء، مع المزيد منها دون توقف 

وسقوف.

مزيد من الجوع والحكومة غائبة
الــحــديــث عــن أســعــار الــســوق الــســوداء لــلــدولار 
ــبــــخــــوشــــة« بــــرغــــم الإجــــــــــــراءات  ــمــ وســــقــــوفــــه »الــ
ــيــــة الــــمــــتــــعــــاونــــة مــــــع قـــــطـــــاع الــــتــــجــــارة  الــــحــــكــــومــ
ــيّـــزه مـــن الـــنـــقـــاش والــتــفــنــيــد  والــصــنــاعــة أخــــذ حـ
عــــبــــر وســــــائــــــل الإعــــــــــــــام، ومــــــــن خــــــــال الـــكـــثـــيـــر 
مـــن الأحــــاديــــث الــمــنــقــولــة عــلــى ألــســنــة الــخــبــراء 
الحكوميين وغير الحكوميين بهذا الشأن، أمّا 
الحديث عن الانعكاسات السلبية لتذبذب سعر 
الــــصــــرف صــــعــــوداً ودون تـــوقـــف عـــلـــى عــمــوم 
المواطنين، والمفقرين منهم بشكل خاص، فلم 
يــتــم الــتــطــرُّق لــه عــلــى الــمــســتــوى الــرســمــي، بل 

يتم التغاضي عنه والتعالي عليه غالباً.
المركزي للإحصاء  المكتب  فــإذا كانت بيانات 

الــســوريــيــن  مـــن  نــســبــة %66,8  أن  قـــد أوردت 
غير آمنين أو معرضين لانعدام الأمن الغذائي، 
وذلــــك مــن خـــال الــمــســح الــديــمــغــرافــي فــي عــام 
2017، فما هي النسبة الآن بعد كل ارتفاعات 
الأســــعــــار الـــتـــي جـــــرت خـــــال عـــامـــيـــن، وخـــاصـــة 

بالنسبة للمواد والسلع الغذائية؟!.
وما هي الإجراءات الحكومية التي من الممكن 
خــالــهــا أن يــتــم تــخــفــيــض هــــذه الــنــســبــة، الــتــي 

أصبحت مخيفة الآن بلا شك؟.
فمنذ سنين والحديث الحكومي الرسمي يقول 
أنْ لا زيــادة على الأجـــور، وسيتم العمل على 
تــحــســيــن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي مــــن خـــــال ضــبــط 
الأسعار في السوق، فأين هذا الضبط في ظل 

هذا الانفلات المبرر »دولارياً«؟
وهل سيستمر التغنِّي الحكومي بالحديث عن 
الــدعــم ومــبــالــغــه الــمــرقــومــة ســنــويــاً، فــي الــوقــت 

الذي وصل فيه الناس لحدود الجوع؟.

توحش السياسات
الـــحـــكـــومـــة لا تـــعـــتـــرف بــالــســعــر الـــــــــدولاري فــي 
السوق السوداء، فهو سعر »وهمي«، وعبارة 
عــــن تــضــخــيــم إعــــامــــي »فـــيـــســـبـــوكـــي«، لـــكـــن كــل 
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى الــســلــع  ــــده مـ ــبُّ ــكــ ــا يـــتـــم تــ ــ مـ
والـــخـــدمـــات، يــتــم تــقــديــره بــهــذا الــســعــر الأســـود 
الموهوم عملياً، في الوقت الذي يتم استنزاف 
الجيوب من قبل نفس الحفنة من كبار التجار 
ــتــــورديــــن الــــــــذي يـــتـــاعـــبـــون بـــالأســـعـــار  ــمــــســ والــ
»الــــدولاريــــة وغــيــرهــا« كــمــا بــالــبــضــائــع والــســلــع 
المتحكم بها في السوق، أمــام أعين الحكومة، 
بل مع الكثير من الدعم والتغطية، ومع الكثير 
مــن الــتــجــاوب مــع متطلباتهم عــبــر الــمــزيــد من 
الامتيازات التي تحقق لهم المزيد من الأرباح، 
والـــــذريـــــعـــــة أيـــــضـــــاً مــــــوجــــــودة دائــــــمــــــاً »الــــحــــرب 
والأزمـــة والــحــصــار والعقوبات و..«، مــع عدم 
ــه الـــفـــســـاد الــمــســتــتــر والــمــعــلــن،  ــ إغــــفــــال كــــل أوجــ
بالإضافة إلى كل أشكال الغش والاحتكار و...

أسراب الثراء أمامهم أخضر وخلفهم يباس
موجات جديدة من ارتفاع الأسعار أتت 

على غالبية السلع والبضائع في الأسواق، 
والذريعة دائماً وأبداً هي ارتفاع سعر 
صرف الدولار الذي يلقي بأحماله على 

جيوب المفقرين وعلى معاشهم، 
وخاصة مع المتغيرات الأخيرة التي 
تجاوزت كل العتبات المتوقعة ولم 

بعة  تتوقف بعد، وكلّ الإجراءات المتَّ
والتي تم الترويج لها على أنها حلول 

ذكية ومبتكرة.

ǧǧعادل ابراهيم

ــلــــة تــــوفــــر  ــــل شــــــتــــــاء تــــظــــهــــر مــــشــــكــ ــــصـ مـــــــع كـــــــل فـ
ــاز، والــــتــــي غـــالـــبـــاً مــــا يــســبــقــهــا  ــ ــغـ ــ أســــطــــوانــــات الـ
الكميات  بـــأن  الــرســمــيــة  التطمنيات  مــن  الكثير 
المنتجة كافية متطلبات وحاجات الاستهلاك، 
بـــل جـــرى الــحــديــث أكــثــر مـــن ذلـــك نــهــايــة فصل 
الصيف بأنَّ المادة يمكن بيعها بسعر التكلفة، 
خـــــارج الــبــطــاقــة الـــذكـــيـــة لــمــن يـــرغـــب، مـــا يعني 

وجود فائض من هذه المادة.

تأكيد المؤكد
ــتـــمـــاع مــجــلــس مــحــافــظــة دمـــشـــق فــي  خـــــال اجـ
تاريخ 2019/11/13، أكد مدير التجارة الداخلية 
فــي دمــشــق، بحسب إحـــدى الصحف الرسمية 
مؤخراً، أنه »لا بدَّ من التعاون من أجل وضع 
حدٍّ لتلاعب الموزعين وعدم استغلال الوضع 
ــيــــع الأســـــطـــــوانـــــات بـــســـعـــر مــــرتــــفــــع، مــــشــــدداً  وبــ
عــلــى ضــــــرورة الــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل لـــجـــان من 

المحافظة للإشراف على توزيع الغاز«.
الحديث أعلاه من الناحية العملية يؤكد وجود 
إلـــى حلقة  المشكلة فــي دمــشــق، لكنه يوجهها 
ــــه مــــن الـــمـــفـــتـــرض أنّ  ــيـــن، مــــع الـــعـــلـــم أنـ الـــمـــوزعـ
الــبــطــاقــة الــذكــيــة قــامــت بـــدورهـــا عــلــى مــســتــوى 
كبح جماح الاستغلال في هذه المادة، والحد 
من دور الموزعين على هــذا المستوى، وهو 
ما سبق تأكيده على ألسنة المسؤولين مراراً 
ــكــــراراً، مـــع الــعــلــم أن ســـيـــارات تـــوزيـــع الــغــاز  وتــ

تعمل أصـــاً بــإشــراف المحافظة، والــمــوزعــون 
المعتمدون كذلك الأمر يعملون تحت الإشراف 

بالإضافة إلى الرقابة التموينية عليهم.
بـــدوره مــديــر فــرع الــغــاز فــي دمــشــق أشـــار إلى 
وجود ثغرة فساد يستفيد منها الموزع برغم 
تأكيده بأن »البيع يتم عبر الجهاز وبموجب 
البطاقة الذكية«،  فقد بين أن »وجود هامش 
٥% للموزعين لوجود توالف في أسطوانات 
يـــفـــتـــح الـــمـــجـــال لـــلـــتـــاعـــب وبــــيــــع الأســــطــــوانــــات 
بــأســعــار مــرتــفــعــة عــبــر هـــذا الــهــامــش تــصــل إلــى 
٧ آلاف لــيــرة, وأشــــار إلـــى أنـــه تــمــت المطالبة 
برفع توصية لإلــغــاء هــذا الهامش وســد ثغرة 
الــفــســاد«، وقــد رشــح أن مجلس المحافظة قد 
»صـــــوت بــالأغــلــبــيــة عــلــى إلـــغـــاء نــســبــة الـــزيـــادة 
المعتمد  يتسلمها  الــتــي  المخصصات  على   %5
كـــنـــســـبـــة تـــــالـــــف لــــــإســــــطــــــوانــــــات«، بــــحــــســــب مــا 

تداولته بعض وسائل الإعلام.

إشراف على الإشراف والرقابة
المقارنة بين ما يجري على أرض الواقع من 
اســتــغــال لــحــاجــات الــمــواطــنــيــن لـــهـــذه الـــمـــادة، 
وبـــيـــن الــتــصــريــحــات أعـــــاه، يـــؤكـــد أن الــفــجــوة 
ــاقـــة الــــذكــــيــــة وعـــمـــلـــيـــات  ــبـــطـ ــمـــرة، وبـــــــأن الـ ــتـ مـــسـ
الإشـــــــــــــــــراف والـــــــرقـــــــابـــــــة لـــــــم تـــــكـــــن كـــــافـــــيـــــة لـــســـد 
الــثــغــرات الــتــي تعبر مــن خــالــهــا أوجـــه الفساد 

والاستغلال.
والسؤال الذي يتبادر للأذهان في ظل التأكيد 
عــلــى أن الــكــمــيــات الــمــتــوفــرة مــن الـــمـــادة تكفي 

حــــاجــــات الاســــتــــهــــاك، مــــا هــــي أشــــكــــال الــتــدخــل 
الجديدة المضافة من حيث الإشراف والرقابة 
عــلــى عــمــلــيــات الـــتـــوزيـــع والـــتـــي ســتــحــول دون 

استمرار الاستغلال؟.
وكــــيــــف ســيــنــعــكــس إلــــغــــاء نـــســـبـــة الـــهـــامـــش %5 
لـــلـــمـــوزعـــيـــن عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـلـــيـــم بــمــوجــب 
البطاقة الذكية، التي من المفترض أنها تقوم 

بمهامها بالتوزيع العادل؟.
ما يخشاه المواطنون هو استمرار الوقوف 
بطوابير الانتظار خلال فصل الشتاء من أجل 
الحصول على أسطوانة الغاز عبر المزيد من 
إجراءات الإشراف التي يجري الحديث عنها، 
ســواء من الموزعين أو من خــال السيارات، 
ــاد ومــحــســوبــيــة  وهــــــو بـــحـــد ذاتـــــــه فــــجــــوة فــــســ
ووساطة، قد يستفيد منها الموزع والمشرف 

بآن معاً!
ولعل أمر المخصصات من المادة لكل محافظة 
ــلـــدة هـــو بـــدايـــة الـــحـــل، والــمــرتــبــطــة  ومــديــنــة وبـ
بــمــقــولــة »آلـــيـــات الـــعـــرض والـــطـــلـــب« الــتــي يتم 

التغني بها في ضبط الأسواق بشكل عام.
ـــادة  ــــن الــــمـ ــانــــت الـــكـــمـــيـــات الـــمـــنـــتـــجـــة مـ فــــــــإذا كــ
تكفي الحاجة وفيها فائض أيــضــاً، فلماذا لا 
ــادة الــكــمــيــات المخصصة والــمــوزعــة،  يــتــم زيــ
بالتوازي مع كل أشكال الرقابة والإشراف، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــــــؤدي بــالــنــتــيــجــة إلـــــى تــحــقــيــق 
ــلــــي، والـــطـــلـــب  ــعــ ــفــ ــعــــــرض الــ ــ ــيــــن الــ الـــــــتـــــــوازن بــ
المضبوط والمراقب من خلال دور البطاقة 
المتحكم  آليات العرض والطلب  أم  الذكية؟ 
ــقــــى هـــي  ــبــ ــتــ ــلــــيــــن ســ ــتــــغــ ــلــــحــــة الــــمــــســ بـــــهـــــا لــــمــــصــ

السائدة؟.

الغاز وآليات العرض والطلب المتحكم بها استغلالًا

الأمر ليس غياباً غير مبرر للحكومة وأدواتها 
وأدوارهـــــــــــا الـــمـــفـــتـــرضـــة، بــــل هــــو تـــخـــلٍّ رســمــي 
ــاً، وصــــــــولًا ربــــمــــا إلـــى  ــاعــ ــبــ ــــذه الأدوار تــ عــــن هــ
غياب دور الــدولــة الــتــام عــن حياة المواطنين 
ومــعــاشــهــم ومــتــطــلــبــاتــهــم وحـــاجـــاتـــهـــم، وهــــو ما 
يتوافق تماماً مع السياسات الليبرالية المتبعة، 
ــنَ المستفيدين منها  ــنْ خلفها مِ ومــع مصالح مَ

تربحاً وفساداً.
فـــأيـــن الــــمــــفــــرّ..؟ وكـــيـــف لـــلـــمـــواطـــن أن يــســتــمــر 
بـــالـــعـــيـــش فـــــي ظـــــل هــــكــــذا أوضــــــــــــاع، وفـــــــي ظــل 
هـــــذا الـــتـــخـــلـــي الـــحـــكـــومـــي عــــن الــــــــدور الـــرســـمـــي 

المفترض؟.

لقد وصل الأمر بالسياسات المتبعة- مع غض 
الطرف الرسمي عما يجري، والدعم المفتوح 
لكل من هبَّ ودبَّ باحثاً عن جني الأرباح من 
جــيــوب الــنــاس ومـــن مـــقـــدرات الــبــلــد- لمرحلة 
الــتــوحــش الـــذي أتـــى عــلــى الأخــضــر والــيــابــس، 
تماماً كما سرب الجراد »أمامه أخضر وخلفه 

يباس«.
أخـــيـــراً، ربــمــا غــيــر الــمــشــكــوك فــيــه أنَّ »الــجــوع 
ــــن الـــمـــؤكـــد بــــأنــــه لــــن تـــقـــف بــوجــهــه  كـــــافـــــر«، ومــ
ــثــــراء، مــهــمــا تــكــالــبــت وعـــظـــم حجمها  أســـــراب الــ
ودورهـــا ووزنــهــا، فهل مــن عاقلين قبل فــوات 

الأوان؟!.

بدأت مشكلة توفر 
وتأمين أسطوانات 

الغاز للمواطنين تتزايد، 
فقد بدأت تظهر هذه 

المشكلة في الكثير من 
المدن والبلدات، برغم كل 

الحديث السابق عن توفر 
المادة وضبطها، ودور 

البطاقة الذكية بذلك.
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شؤون محلية

ǧǧسعيد دالي

بحسب أحد المصدرين، لم يكن الستار عازلًا 
بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة لـــمـــا يـــــــدور خـــلـــفـــه، فــبــمــتــابــعــة 
بـــســـيـــطـــة لـــلـــســـوق الـــمـــحـــلـــيـــة وجــــــد أنــــــــه- وفـــي 
ســنــوات الأزمـــة الأخــيــرة كــان عــدد مــن التجار 
ــــدخـــــول لـــهـــذه الــمــهــنــة-  الـــمـــصـــدريـــن حـــديـــثـــي الـ
الـــمـــســـؤول الأول عـــن تـــجـــاوز الأســــعــــار حــدهــا 
الطبيعي في بعض الأحيان، من خلال تجاوز 
ــبـــازرة« عــلــى ســعــر بــعــض أصــنــاف  عـــرف »الـــمـ

المنتجات الزراعية، وخاصة الفواكه.

شريحة جديدة وأسعار مغرية
ــدِّر، وهـــــــو فـــــــاح مــنــتــج  ــ ــــصــ ــمــ ــ ــقـــــول الــــتــــاجــــر الــ ــ يـ
وصـــاحـــب مــشــغــل تــوضــيــب فـــي نــفــس الـــوقـــت، 
مـــن الـــمـــعـــروف أن الــفــاحــيــن الــمــنــتــجــيــن غــالــبــاً 
يكون لديهم زبائنهم المسوقين لإنتاجهم من 
التجار والضمانة، بعضهم لتسويق المنتج في 
الــســوق الــمــحــلــي وبــعــضــهــم يــعــمــل عــلــى إعــــداده 
وتوضيبه من أجل التصدير، ويجري التعامل 
ــــل عـــــــام، ومـــا  مـــــع هـــــــؤلاء بـــكـــل مــــوســــم وفــــــي كـ
يــجــعــل مـــن أمـــر الــتــعــاون مــســتــمــراً بــيــن هـــؤلاء 
هو أنَّ »المبازرة« الجارية بينهما على السعر 
تحقق مصلحة الطرفين بالنتيجة، والمحصلة 
ــيـــة عـــمـــلـــيـــات الــبــيــع  ــلـ أن تــــكــــون أولـــــويـــــة وأفـــضـ
التعامل  ثبت  التي  الشريحة  لهذه  والتسويق 
معها أنه يحقق المصالح المشتركة دون غبن 
غالباً. ويعقب، أما بشأن الأسعار النهائية في 
السوق المحلية بالنسبة للمستهلكين فهو أمر 
ــــر لــــه عـــاقـــة بـــآلـــيـــات الــــعــــرض والـــطـــلـــب فــي  آخـ
السوق، وبهوامش الربح المضافة إلى حلقات 
المستهلكون  يتحملها  التي  والتسويق،  البيع 
بــنــتــيــجــة الأمـــــــر، دون أن يــنــفــي بـــعـــض أوجــــه 

الاستغلال بهذا المجال.
ــــن الــــجــــدد  ــــدريـ ــــمـــــصـ وبــــــشــــــأن الــــشــــريــــحــــة مــــــن الـ
الــداخــلــيــن عــلــى الــخــط يــقــول إن هـــؤلاء أحــيــانــاً 
ــاراً مــرتــفــعــة ومــنــافــســة،  ــ ــعـ ــ يـــقـــدمـــون لـــلـــفـــاح أسـ
ــاً مــــــا تـــــكـــــون خــــــــــارج حــــــــــدود الــــــدراســــــة  ــ ــبــ ــ ــالــ ــ وغــ
الــواقــعــيــة لــلــتــكــالــيــف والــســعــر الــــرائــــج، وخــــارج 
عــرف »الــمــبــازرة« المتعارف عليه، وذلـــك من 
أجل الحصول على كميات من الإنتاج لبعض 

الأصــنــاف بــغــايــة الــتــصــديــر حــصــراً، الأمـــر الــذي 
يـــؤدي أحــيــانــاً إلـــى قطيعه فــي الــعــاقــة القائمة 
والمستمرة لسنوات بين الفلاح المنتج ومن 
ــة، فــالــســعــر  ــ ــانـ ــ ــمَّـ ــ يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم مــــن تــــجــــار وضَـ

المقدم من هذه الشريحة مغرٍ من دون شك.

هل توجد تجارة خاسرة؟
ــــصــــدِّر وصــــاحــــب مــشــغــل الــتــوضــيــب،  يـــقـــول الــــمُ
إنــه بالتمعن ببعض الأسعار التي يتم الشراء 
ــنـــاف، وخــاصــة  بــهــا إغـــــراءً لــلــفــاح لــبــعــض الأصـ
ــه بــــذريــــعــــة الــــتــــصــــديــــر، يـــتـــبـــيـــن أنـــــــه مــن  ــ ــــواكـ ــفـ ــ الـ
الطبيعي أن يكون هذا المُصدِّر خاسراً، منطقياً 
ــالـــيـــف إضـــافـــيـــة  وحــــســــابــــيــــاً، وذلــــــــك لـــــوجـــــود تـــكـ
مــتــمــثــلــة بــالــعــبــوات والــتــغــلــيــف وأجــــــور الــعــمــال 
والــتــبــريــد، نــهــايــة بالشحن ورســــوم التخليص 
الــجــمــركــي، ويــطــرح الــســؤال الــعــفــوي مــا الــذي 
يــجــبــر تـــاجـــراً عــلــى الأقــــــدام بــمــتــاجــرة خــاســرة 

بهذا الشكل؟ وهل من تجارة خاسرة فعلًا؟.
ولــإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، يضيف إنـــه يمكن 
ــائــــع  اســـتـــشـــفـــافـــهـــا مـــــن خـــــــال ربـــــــط هـــــــذه الــــوقــ
بــــــالأحــــــداث الـــقـــديـــمـــة والأخــــــيــــــرة والـــمـــســـتـــمـــرة 
بــــضــــبــــط بــــعــــض الــــشــــحــــنــــات مــــــن الـــمـــمـــنـــوعـــات 
ــــة ذات  ــيــ ــ ــــزراعــ الــــمــــهَّــــربــــة داخـــــــــل الــــمــــنــــتــــجــــات الــ
الــمــنــشــأ الـــســـوري عــلــى حــــدود ومــعــابــر الــــدول 
»الــتــرانــزيــت«، والحديث  أو دول  المستوردة 
هنا عن المخدرات غالباً وبمختلف مسمياتها، 
أي إن هــذه الأصــنــاف من المنتجات الزراعية 
ــديــــر بـــذاتـــهـــا  ــتــــصــ ــــارة والــ ــــجـ ــتـ ــ لـــــم تــــكــــن بـــقـــصـــد الـ
وتــحــقــيــق الـــربـــح مـــن خـــالـــهـــا، بـــل كـــانـــت غــطــاءً 
لتنفيذ تجارات غير مشروعة، أكثر ربحاً بما 
لا يــقــاس، بحيث تــبــدو قيمة المنتج الــزراعــي 
المُصدَّر، ومهما كانت، شبه صفرية بالمقارنة 

مع قيمة مجمل البضاعة الحقيقية المهربة.

مثال عن التكاليف
يـــقـــول صـــاحـــب مــشــغــل الــتــوضــيــب، وهــــو فــاح 
إن  بــــــــــآن،  مــــنــــتــــج ومـــــــصـــــــدِّر  وصــــــاحــــــب أرض، 
ســعــر كــيــلــو الــتــفــاح حــالــيــاً بنتيجة »الــمــبــازرة« 
الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــهــا هـــو بــيــن 300- 350 لــيــرة 
تـــقـــريـــبـــاً بــالــنــســبــة لـــلـــفـــاح الـــمـــنـــتـــج، وهـــــو ســعــر 
ــالــــيــــف الإنـــــــتـــــــاج وهــــــامــــــش الــــربــــح  يـــتـــضـــمـــن تــــكــ

لبعض مصدري المنتجات الزراعية معاناتهم أيضاً

الــمــقــبــول مــن قــبــل الــفــاحــيــن، وبــشــكــل تقريبي 
ــف بــحــدود 200 ليرة  فـــإن كــل كــيــلــو غــــرام يــكــلِّ
إضــافــيــة عــلــى عمليات الــتــوضــيــب فــي المشغل، 
من أجل إعــداده للتصدير، ومع بقية التكاليف 
الأخـــــرى مـــن الــمــفــتــرض أن يــصــل الــســعــر إلــى 
حدود 550 ليرة لكل كيلو غرام، وهذا السعر 
يعتبر رائجاً وقابلًا للتسويق خارجاً في ظل 
الأخـــرى في  الشبيهة  المنتجات  مــع  التنافس 
أســــــــواق الـــتـــصـــديـــر بـــعـــد إضــــافــــة الـــتـــكـــالـــيـــف مــع 

هوامش الربح هناك.
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل يـــقـــول صـــاحـــب الـــمـــشـــغـــل، إن 
طن  لكل  والتوضيب  والتغليف  التعبئة  تكلفة 
فـــــواكـــــه هـــــي بـــــحـــــدود 200 ألـــــــف لـــــيـــــرة، حــيــث 
يبلغ ســعــر عــبــوة البلاستيك 400 لــيــرة، وكــل 
طـــن يــحــتــاج إلــــى مـــا يـــعـــادل 160 عــبــوة بــالــحــد 
الأدنـــى وبحسب سعة الــعــبــوات، وقيمة ورق 
ــقــــارب 40 ألـــــف لـــيـــرة،  ــفـــان لـــكـــل طــــن تــ ــيـ وســـولـ
وأجــــور عــمــال الــمــشــغــل تــقــارب 20 ألـــف لــيــرة، 
يضاف إليها مصاريف نثرية )نقل- شحن..( 
بــحــدود 20 ألـــف لــيــرة، بــالإضــافــة إلـــى تكاليف 

تخليص وجمارك بما يعادل 60 ألف ليرة.
ويضرب مثالًا أنه بحال زاد سعر كيلو التفاح 
مــحــلــيــاً بــمــقــدار 50 لـــيـــرة، بــســبــب »الـــمـــبـــازرة« 
غـــيـــر الــطــبــيــعــيــة والـــوهـــمـــيـــة، ولـــئـــن كـــــان يــبــدو 
فــائــدة بالنسبة للفلاح مــؤقــتــاً، فــإن ذلــك يعني 
فقدان ميزة التنافسية فيها بالسعر في أسواق 
الـــتـــصـــديـــر، وفـــــي حـــــال تــــم رواج هـــــذا الــســعــر، 
لــفــتــرة مـــحـــدودة ولـــظـــرف مـــن الـــظـــروف وفــي 
ــــك يـــعـــنـــي أنَّ هــنــاك  ــــإن ذلــ مــــكــــان دون آخـــــــر، فــ
صفقة تــجــارة غير مشروعة خلفه مــن كــل بد، 
بل إن بعض الفلاحين، بحسب قوله، أصبحوا 
يدركون مثل هذه الغايات عندما يُعرض عليهم 
سعرٌ مرتفعٌ على منتجاتهم من أجل التصدير، 
لذلك فإن هؤلاء يرفضون التعامل مع البعض 
ــــل عــــلــــى بــــــوابــــــات الــــتــــصــــديــــر حــــديــــثــــاً،  ــ مــــمــــن دخـ
ويــخــتــم بــقــولــه إن هـــؤلاء لــيــســوا مــصــدريــن بل 

هم مهربون بحقيقة الأمر.

أضرار محققة
ــــرار الــتــي تــتــأتــى بنتيجة  لا يــمــكــن حــصــر الأضــ
الــــعــــمــــل بـــــهـــــذه الــــــتــــــجــــــارات غــــيــــر الــــمــــشــــروعــــة، 
وعــمــلــيــات الــمــضــاربــة بــالــســعــر مـــن أجـــل تمرير 
صفقاتها، فالأمر لا يقتصر على عملية التهريب 
لمواد ممنوعة فقط، بل إن الانعكاس السلبي 
ــي  لـــذلـــك يـــطـــال الـــفـــاح الــمــنــتــج والـــتـــاجـــر الــمــحــلِّ
ــــن الـــمـــســـتـــهـــلـــك،  ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ والـــــــمـــــــصـــــــدر، وكـــــــذلـــــــك لـ

ــــرار بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي،  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى الإضـ
ناهيك عن آفات المواد المهربة بعد دخولها إلى 
مستقرها في أسواق التصدير والاستهلاك، أياً 
كان موقعها ومكانها. ومن جملة هذه الأضرار 

يمكن أن نسوق التالي:
تشويه سمعة الصادرات السورية بشكل عام، 

والمنتجات الزراعية بشكل خاص.
ــيـــــق عــلــى  ــ ــــدقـ ــتـ ــ ــلــــيــــات الـــتـــفـــتـــيـــش والـ زيـــــــــــادة عــــمــ
الـــــــــــصـــــــــــادرات الـــــــســـــــوريـــــــة، وتـــــعـــــرضـــــهـــــا لـــلـــتـــلـــف 
والـــتـــخـــريـــب بــنــســب كـــبـــيـــرة، مـــا يــعــنــي خــســائــر 

محققة للمصدِّرين.
الإضرار بالمصدرين وخاصة أصحاب مشاغل 
ومــعــامــل الــتــوضــيــب، وصــــولًا إلـــى تــوقــفــهــم عن 

العمل في بعض الأحيان.
تــراجــع الـــصـــادرات الــزراعــيــة، وبــالــتــالــي تراجع 
الخزينة  الأجنبي لصالح  بالقطع  في عائداتها 

العامة.
تسريح العاملين في بعض المشاغل والمعامل 
المتوقفة، وبالتالي فقدان مصدر رزق هؤلاء.

الإضـــــــــرار بـــالـــفـــاح الـــمـــنـــتـــج الــــمــــغــــرَّر بـــــه، لــيــس 
الــمــرتــفــع لصفقة معينة ولكمية  الــســعــر  بسبب 
مــــــحــــــددة- مـــــا يـــــــــؤدي إلـــــــى تــــشــــويــــه فـــــي حــــال 
الأسعار لمجمل الموسم وكمياته- بل بسبب 

فائض الإنتاج أيضاً.
تدهور السوق المحلية بنتيجة تذبذب الأسعار 

والمضاربة بها. 

ارتفاع السعر على المستهلك المحلي.
ومع إضافة كل ما يتعرض له الإنتاج الزراعي 
ــــات  ــاســ ــ ــكــ ــ ــعــ ــ ــــات، والانــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ مـــــــن صــــــعــــــوبــــــات ومــ
السلبية الناجمة عن ظــروف الحرب والأزمــة 
الحصار والعقوبات،  وتداعياتها، بما في ذلــك 
تتكثف مشكلة وجــود مثل هــذه الشريحة من 
»الــمــصــدِّريــن الــمــهــربــيــن« وانــعــكــاســات دورهـــم 
الــســلــبــي، الــــذي يــحــمــل الــصــفــة الــجــرمــيــة، ليس 
على مستوى الأضـــرار المذكورة أعــاه فقط، 
بل على مجمل الواقع الاقتصادي والمصلحة 

الوطنية.
أخـــيـــراً، لا جــديــد عــنــدمــا يــتــم الــحــديــث وتوجيه 
الــســهــام إلــــى ضــعــف الـــرقـــابـــة وتــفــشــي الــفــســاد، 
سواء في المعابر الحدودية، أو ضمن اللجان 
الـــمـــســـؤولـــة عــــن مـــراقـــبـــة عــمــلــيــات الــتــعــبــئــة فــي 
ــتــــاج والـــتـــوضـــيـــب بــغــايــة الــتــصــديــر،  مـــراكـــز الإنــ
الأمر الذي هيّأ الجو المناسب لعميات تهريب 
الممنوعات، وتــزايــدهــا خــال ســنــوات الحرب 

والأزمة.

بات بعض التجار المحليين والمصدِّرين منذ فترة ليست بالقصيرة في حالة دهشة، بسبب ارتفاع سعر السوق المحلي 
لبعض المنتجات الزراعية التصديرية في بعض الأحيان، وبما يفوق أسعار الأسواق الأوروبية المُصدرة لمنتجات 

زراعية مشابهة، رغم تفوق المنتج الزراعي الأوروبي في الجودة والتعبئة والتغليف!.

لا يمكن حصر 
الأضرار التي تتأتى 

بنتيجة العمل 
بهذه التجارات 

غير المشروعة 
وعمليات المضاربة 

بالسعر من أجل 
تمرير صفقاتها
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شؤون اقتصادية

سعر الصرف...
 الحل بدعم الليرة والتخلُّص من إدمان الدولار

ǧǧعشتار محمود

تراجع الليرة يرفع سعر الصرف إلى 
350 فقط

تــقــديــرات قــاســيــون تــقــول إن الــلــيــرة قــد فقدت 
86% من قيمتها بين 2010-2018، وذلك وفق 
الـــمـــحـــددات الأســاســيــة لــقــيــمــة الــنــقــود المحلية، 
التي ترتبط أولًا: باستخدام هــذه النقود في 
الــحــركــة الإنــتــاجــيــة الــتــي تــراجــعــت بنسبة %60 

تقريباً ليقل الناتج عن 25 مليار دولار.
وثــانــيــاً: بكميات هــذه الــنــقــود، هــل هــي فائضة 
عــن حــاجــة الاســتــخــدام الــمــذكــور أم لا... وبين 
ثـــاث  الـــلـــيـــرات  كــتــلــة  تــضــاعــفــت   2018-2010

مرات تقريباً واصلة إلى 6000 مليار ليرة.
ــانـــــت تــــــــــزداد كـــمـــيـــة طـــــوال  ــ أي أن الـــــلـــــيـــــرات كـ
ــالـــمـــقـــابـــل اســـتـــخـــدامـــهـــا أو  ســــنــــوات الأزمـــــــــة، وبـ
وظيفتها الفعلية تــتــراجــع، الأمـــر الـــذي يــؤدي 
لانــخــفــاض قيمة الــلــيــرة، حتى دون أي تأثير 

لوضع الدولار.
وفق هذه المحددات فإن سعر صرف الدولار 
الـــذي كـــان 47,5 فــي 2010، ينبغي أن يرتفع 

إلى 350 ليرة بالحد الأدنى...

طلب عالٍ على الدولار يرفع سعر 
الصرف

يمكن القول تقديرياً وبناء على هــذا الحساب 
إن تــراجــع قيمة الليرة يساهم بنصف ارتفاع 
سعر الدولار وبـ 350 ليرة من أصل 700 ليرة 
مــقــابــل الـــــدولار، بينما الــنــصــف الآخـــر فتساهم 
بــه جملة عــوامــل تــرتــبــط بــارتــفــاع الــطــلــب على 

الدولار.
ــفــــاع الــطــلــب على  هــنــالــك روافــــــع أســـاســـيـــة لارتــ
ــــريـــــب رؤوس  ــــهـ الــــــــــــــدولار. فـــــــــــأولًا خـــــــــروج وتـ
ــتــــراوح بين  الأمـــــــوال بــشــكــل مــســتــمّــر والـــتـــي تــ
22-35 مليار دولار وفق التقديرات المختلفة. 
ــيــــزان الــــتــــجــــاري، أي زيـــــادة  ــاً عـــجـــز الــــمــ ــيــ ــانــ وثــ
الــــــــواردات عــلــى الــــصــــادرات ذلــــك الــعــجــز الـــذي 
أصــبــح يشكل نسبة الــربــع تــقــريــبــا ًمـــن الــنــاتــج، 
والـــــذي أخـــــرج فـــي 2018 وحـــدهـــا 6 مــلــيــارات 

دولار من البلاد! 
هـــــــذا عـــــــدا عـــــن عــــامــــل هـــــــام جــــــــداً وهـــــــو مــــرابــــح 
الــمــضــاربــة، فعملياً عــنــدمــا يــكــون فـــرق الـــدولار 
بــيــن الــســعــر الــرســمــي وســعــر الــســوق أكــثــر من 
100 ليرة وصولًا إلى 260 ليرة تقريباً... فإن 

حافز طلب الدولار للمتاجرة به يرتفع.
ــــرف الـــــــــــدولار مـــؤمـــنـــة  ــ ـــــاع صـ ـــفـ كـــــل عـــــوامـــــل ارتـــ
ــــواء الــمــتــعــلــقــة مــنــهــا بــالــلــيــرة أو  ومــســتــعــرة، سـ

المتعلقة بالدولار...
ومواجهة تراجع قيمة الليرة وارتفاع الدولار 
تــتــطــلــب خـــطـــوات قـــويـــة ومــــحــــددة، لا تــنــاســب 
بنية مصالح النخب الاقتصادية السورية التي 
تــحــدد طــابــع ســيــاســات الــحــكــومــة والـــمـــركـــزي. 
ــلـــــوب يــــمــــكــــن اخـــــتـــــصـــــاره فــــــي جـــانـــبـــيـــن  ــ ــــطـ ــــمـ والـ

أساسين، لهما سياسات تفرعية عديدة:

أولًا زيادة الطلب على الليرة
وذلك عبر تحويل كتلة الليرات المتكدسة في 
الـــمـــصـــارف إلــــى قــــوة إنــتــاجــيــة تــخــلــق منتجات 

ــاً، وتـــخـــلـــق ثـــــروة  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ مـــحـــلـــيـــة ونــــشــــاطــــاً اقـ
جديدة:

ــثــــمــــار فــــــي الــــــزراعــــــة  ــتــ - إدخـــــــــــال أمـــــــــــوال لــــاســ
وإنتاج  والإســكــان  التحتية  والبنى  والصناعة 
ــائــــر مــــحــــددة ومـــتـــســـارعـــة تــرفــع  الـــطـــاقـــة وبــــوتــ

الناتج وتزيد قيمة الليرة.
- إلــــــزام الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة بنسب 
استثمارية سنوية في القطاعات الإنتاجية مع 
ضــمــانــات الاســـتـــرداد الــمــنــاســبــة، بالشكل الــذي 

يمنع تهريب الأموال وتعطيلها.
ــر الــــذي يــتــطــلــب خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة  - الأمــ
لــإقــراض الإنــتــاجــي، وتــحــويــل جـــزء هـــام منه 
ــلــــعــــي، أي تُـــــقـــــرض الـــــمـــــزارع  إلـــــــى إقــــــــــراض ســ
أداة إنــتــاج، أو تُــقــرض الــصــنــاعــي خــط إنــتــاج، 
بالشكل الذي يضمن تحول الإقراض إلى ناتج 

مباشرة، ويجعل السداد مضموناً أكثر.
-  كــمــا يتطلب تــوســيــع الاســتــثــمــار الحكومي 
واســــتــــخــــدام الـــحـــكـــومـــة لــــمــــواردهــــا فــــي تــرمــيــم 
ــيـــة وإنــــــتــــــاج الــــطــــاقــــة ومــــشــــاريــــع  ــتـ ــتـــحـ ــبــــنــــى الـ الــ
المنشآت الصناعية الحكومية  الإســكــان، وفــي 
ومؤسساتها الــزراعــيــة الاقــتــصــاديــة كــالأعــاف 

والبذار والدواجن والحبوب وغيرها.
ثانياً تخفيض الطلب على الدولار، الإجراء 
ــــة فــي  ــعــ ــ ــيــــرات واســ ــيــ ــغــ الـــــــــذي يـــتـــطـــلـــب جـــمـــلـــة تــ
الــمــنــظــومــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــتــمــد الـــــدولار 
فــي الــكــثــيــر مــن أســاســيــاتــهــا. وذلـــك عــبــر ضــرب 
مــــواضــــع الـــطـــلـــب الــكــبــيــر عـــلـــى الــــــــدولار والـــتـــي 
تتركز في الطلب على الدولار لتهريب الأموال 
للخارج، والطلب من أجل الاستيراد، والطلب 

من أجل المضاربة.

وقف تهريب الأموال
- تــحــديــد آلـــيـــات تــهــريــب الأمـــــــوال، وتــجــريــمــهــا 
ووضــــــــع عــــقــــوبــــات رادعــــــــــة تـــتـــعـــلـــق بــــمــــصــــادرة 
أمــوال وممتلكات الأثــريــاء المهرّبين، ومعاقبة 
المؤسسات المالية التي تلعب دوراً في ذلك، 
ــــزء كــبــيــر مــنــهــا عـــبـــر الـــمـــصـــارف  والــــتــــي يـــتـــم جـ
الــخــاصــة الــتــي يــمــكــن لــهــا أن تــنــقــل أمــوالــهــا إلــى 
ــيـــة، والــــتــــي يــــتــــوزَّع الأثــــريــــاء  فـــروعـــهـــا الـــخـــارجـ
ــبـــرى فــي  ــكـ الــــســــوريــــون مــلــكــيــة الـــمـــســـاهـــمـــات الـ
رؤوس أمــوالــهــا... كما أن الــتــجــارة الخارجية 
تلعب دوراً هاماً في هــروب رؤوس الأمــوال 
الــــذي يتطلب الــتــدقــيــق فــي بــيــانــات الاســتــيــراد 
والــتــصــديــر الــســوريــة وبــيــانــات الــجــودة ونــوع 

البضائع.
لأن أيـــة مــقــارنــة لــأرقــام الــســوريــة المعلنة مع 
وســـطـــي الــتــســعــيــر الــــدولــــي يــشــيــر إلــــى وجـــود 
تضخيم كبير في كلف الاستيراد وتقليص في 
أرقـــام الــتــصــديــر... وهـــذان الإجــــراءان يعتبران 
مـــن الأدوات الأســـاســـيـــة فـــي تــهــريــب الأمـــــوال 
غير الشرعية عبر العالم. إذ إن تضخم قطاع 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة فــي ســوريــة خــال الأزمـــة، 
وتــحــديــداً الاســتــيــراد يشي بتحوله إلــى بوابة 
تـــهـــريـــب الأمـــــــــوال إلـــــى الـــــخـــــارج، والأســـــــــوأ أنـــه 
قـــد يــكــون بـــوابـــة لــتــبــيــيــض الــتــمــويــل الــمــشــبــوه 
الــداخــل أو الــخــارج فــي بــاد تعتبر مــن أخطر 

مناطق العالم الأمنية اليوم!

مجدداً يقفز سعر الدولار إلى مستوى يفوق الـ 700 ليرة... السعر الذي لا يستكين ويستمر في اتجاهه الصاعد، له عوامل تحدده وهو ليس سعراً وهمياً، بل ناجماً عن 
أسباب ترتبط بأمراض الاقتصاد السوري بالدرجة الأولى، وتحديداً الأمراض العقيمة التي يُصاب بها أصحاب القرار والتي لا تُحَل إلا بالبتر، كمرض التمسك بالدولار أياً 

كان مصير الليرة.

إنهاء الدولار في التجارة الخارجية
ــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــيـــيـــرات كــــبــــرى فــــي الــ - تـــغـ
وتحديداً في جانب الاستيراد باتجاه، تقليص 
الكميات، وتحديداً للمواد غير الضرورية التي 
تــشــكــل كــتــلــة أســاســيــة مـــن الـــمـــســـتـــوردات، مثل 
ــارات الـــجـــديـــدة  ــيــ الــــدخــــان والـــمـــوبـــايـــات والــــســ
الــمــســتــوردة كــقــطــع. إنـــهـــاء اســـتـــخـــدام الــــدولار 
في استيراد الأساسيات، مثل المواد الغذائية 
والصناعية،  الزراعية  والمستلزمات  والــوقــود 
وذلـــك عبر تأمين اســتــيــرادهــا بعقود مباشرة 
بين الـــدول ومــع الأطـــراف المستعدة لتجاوز 

العقوبات...
كــأن يتم فتح حساب بالعملة الصينية اليوان 
)كما تفعل معظم دول الخليج( فعوضاً عن أن 
يُعطي المصرف المركزي  الدولار للمتنفذين 
مــــن الـــمـــســـتـــورديـــن الـــســـوريـــيـــن لـــيـــتـــاجـــروا بــه 
ويـــهـــربـــوا أمـــوالـــهـــم عـــبـــره، يــمــكــن تــحــويــل هــذه 
الـــــدولارات إلــى حــســاب بالعملة الصينية ليتم 
تـــمـــويـــل الــــتــــجــــارة الــــســــوريــــة مــــن الـــصـــيـــن الــتــي 
تعتبر المورّد الأكبر لسورية! ونعزل بالتالي 
كتلة كبيرة من الــدولار عن الــتــداول الــدوري، 
ــدا عـــن إمــكــانــيــة فــتــح حـــســـاب بــالــعــمــات  ــذا عــ هــ
المحلية لنضع ليرة مقابل اليوان، وهو خيار 
ــيـــن فــــي تـــعـــامـــاتـــهـــا مــــع الأطـــــــراف  تــتــيــحــه الـــصـ
الدولية الأخرى وتطبقه دول إقليمية عديدة.

أو يــمــكــن إنــــشــــاء مــــراكــــز حــكــومــيــة فــــي الـــــدول 
تــجــاري ومصرفي  الصديقة تقوم بلعب دور 
ــــن ونــــــقــــــل الــــبــــضــــائــــع  ــيـ ــ ــأمـ ــ وتـــــــقـــــــوم بـــــخـــــدمـــــات تـ
ــة. بـــحـــيـــث لا تـــنـــفـــع الــــعــــقــــوبــــات ضــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
تــــشــــابــــكــــات مـــالـــيـــة  شــــــركــــــات أو تــــجــــمــــعــــات لا 
أخــرى لها، أي لا إمكانية لمصادرة أو حجز 
أموالها في مواضع أخــرى، وهو ما يمكن أن 
يــؤمــن الـــوقـــود والــقــمــح ومــســتــلــزمــات زراعــيــة 

وصــنــاعــيــة مـــن روســـيـــا مــثــاً بــأســعــار مخفضة 
ــا، أو  ــمــ وبـــغـــيـــر الــــــــدولار وبــــســــداد ائـــتـــمـــانـــي ربــ
غيرها من الأشكال التي تقلص حكماً من كلف 
الاستيراد، وتجعل جهة سورية مركزية تدير 
العملية وتخفِّف من تكاليف ابتزاز السوريين 
ــبــــر رفـــــــع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــخـــاطـــرة  ــقــــوبــــات عــ ــعــ ــالــ بــ
والتأمين والنقل من قبل السماسرة المحليين 
والأطراف التجارية الخارجية التي يتعاملون 
مــعــهــا، والـــذيـــن يـــســـتـــوردون لــلــدولــة حــاجــاتــهــا 

الأساسية الآن.

إلغاء حافز المضاربة
ــــاً فــي  ــقـ ــ أمـــــــا الــــجــــانــــب الــــثــــالــــث الـــــــــذي يـــشـــكـــل ثـ
الطلب على الــدولار، فهو فروقات السعر بين 
الــســعــر الــرســمــي وســـعـــر الـــســـوق، فــكــل دولار 
رســمــي بــســعــر 440 لــيــرة تــقــريــبــاً يــحــقــق ربــحــاً 
فــي الــســوق، كـــان فــي أدنـــى حــالاتــه 100 ليرة 
فــي نــهــايــة 2018 ووصــــل الآن إلـــى 260 ليرة 
ربــحــاً فــي كــل دولار. وهــو الأمـــر الـــذي يجعل 
لدى التجار رغبة بحيازة الدولار والاستفادة 
مــن تــحــركــاتــه ســعــره. كــمــا أن اســتــمــرار تحرك 
الــــدولار بــاتــجــاه الارتـــفـــاع يجعل الــــدولار أداة 
حفظ لقيمة الأمــوال. إن هذه العملية لا يمكن 
مــواجــهــتــهــا طــالــمــا أن هــنــالــك ســعــريــن، الـــفـــارق 
كبير بينهما، وهذا لا يعني أن تقوم الحكومة 
بــرفــع ســعــرهــا، بـــل عــلــى الــعــكــس يــلــتــغــي حــافــز 
المضاربة عندما ينخفض سعر الــدولار فعلياً 
عـــبـــر الإجـــــــــــراءات الـــســـابـــقـــة، مــــع تـــوســـيـــع مــنــع 
الــــتــــداول والـــتـــعـــامـــل بـــــالـــــدولار... والأهــــــم إلــغــاء 
ــــات الـــــصـــــرافـــــة مــــــن تـــحـــويـــات  ــــسـ حــــصــــة مـــــؤسـ
ــيــــن، وإعـــــطـــــاء  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الــــــــــــــدولار الـ
الــمــواطــنــيــن ســـعـــراً أعــلــى مـــن الــســعــر الــرســمــي، 

كدعم لعمليات التحويل النظامية. 

هنالك محددات تقول ما هي الحدود الدنيا لسعر الصرف، التي لا يمكن له أن ينخفض 
عنها... فما القيمة الدنيا لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في الظروف الحالية، ولماذا 

السعر في السوق أعلى منها بكثير؟!

 حلول دعم الليرة 
وتخفيض الدولار 

واضحة باستخدام 
الليرة في الإنتاج 

وتقليص الطلب 
على الدولار لتهريب 

الأموال والتجارة 
والمضاربة
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شؤون اقتصادية

إنَّ مـــــن يــــريــــد عـــــــدم تـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــاتــــه الاقــــتــــصــــاديــــة 
الاجتماعية بــل والسياسية تــجــاه تــدهــور وضــع الليرة 
وما يحمله من مخاطر اقتصادية واجتماعية، يستطيع 
أن يلقي كــل المسؤولية على الــخــارج وعلى العقوبات 
الاقتصادية... بينما الحقائق المرّة تقول إن السياسات 
الجرائم  الأكبر عن  المسؤول  المحلية هي  الاقتصادية 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تصيب الــســوريــيــن ولــيــرتــهــم، بــعــد أن 
ــيـــاســـات خـــــال الأزمــــــــة فــــي مــحــابــاتــهــا  ــمــــادت هـــــذه الـــسـ تــ
ــتــــجــــارة  ــالــ ــة بــ ــبــــطــ ــرتــ ــمــ لــــــــــــرؤوس الأمــــــــــــــوال الـــطـــفـــيـــلـــيـــة الــ
النفوذ، والتي  والمضاربة وبالاحتكار والمعتمدة على 
لا تطيق انفكاكاً عن الــدولار، وتعادي دعــوات من هذا 

النوع.
ــاً أو تـــقـــلـــيـــصـــاً لـــــــدور الـــعـــقـــوبـــات فــي  ــيـ ــنّـ وذلـــــــك لـــيـــس تـــجـ
الــــتــــدهــــور، ولـــكـــن الـــمـــعـــركـــة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة تــجــعــل 
ــــراً واقـــعـــاً ويــنــبــغــي الــتــعــامــل مــعــه بــالــتــحــدي  الــعــقــوبــات أمـ
وبــــأن نــدفــع كــلــنــا أثــمــانــاً، عــوضــاً عــن الــتــعــدي عــلــى بقايا 
ما يملكه عموم السوريين، وتحويل العقوبات لفرصة 

ذهبية لكبار السماسرة وواجهات النفوذ والمال.
إن مـــن نـــافـــل الـــقـــول إن جـــرائـــم اقـــتـــصـــاديـــة تُـــرتَـــكَـــب في 
ســـوريـــة الـــيـــوم، عــنــدمــا لا يــتــم دعــــم الــلــيــرة دعـــمـــاً جــديــاً 
عــبــر دفـــع الإنـــتـــاج عــوضــاً عــن »مــســرحــيــات اســتــعــراض 
عضلات« قوى المال التي كانت هزلية وفاشلة. وجرائم 
ترتكب عندما لا يتم تقليص كتلة الــدولار في التجارة 
إبــقــاؤه مصدر ربــح استثنائي للمتنفذين  الخارجية بــل 
الكبار، وأكثر من ذلك ترك الباب مفتوحاً ليربح هؤلاء 
بــالــلــيــرة ويــهِّــربــوا ربــحــهــم بـــالـــدولار ولــيــبــيِّــضــوا أمــوالــهــم 
ــــاة بـــجـــوع الـــســـوريـــيـــن وعـــمـــل أطـــفـــالـــهـــم وتـــدهـــور  الــــمــــدمّ

مستقبلهم.

%86
تراجعت قيمة الليرة بنسبة %86 

بين 2010 و2018، ما يعني أن سعر 
الصرف إذا كان يتحدد بتراجع الليرة 
يفترض أن يرتفع من 47,5 ليرة في 

2010 إلى 350 ليرة في 2018.

6مليارات دولار
عجز التجارة الخارجية مسؤول عن 
إخراج 6 مليارات دولار من سورية 

في عام 2018 حيث المستوردات فاقت 
6,7 مليارات دولار والصادرات 0,7 

مليار دولار

35 مليار دولار
تتباين أرقام رؤوس الأموال المهربة 

من سورية خلال الأزمة وأقل التقديرات 
أشارت إلى 20 مليار دولار ووصلت إلى 
35 مليار دولار أموالاً مهربة إلى الإقليم 

وعبر المصارف والتجارة.

تراجع قيمة الليرة مسؤول عن سعر الدولار فقط

التاجم عن اتراجع قيمة الليرةالتاجم عن الطلب على الدولار

سعر صرف الدولار 700

350
350

ǧǧقاسيون

الــجــمــيــع يــعــلــم، أن تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة والإنـــفـــاق 
ارتفعت أعلى من هذا المستوى بكثير، فوفق 
آخـــر تــقــديــرات قــاســيــون، فـــإن تــكــالــيــف معيشة 
أســرة في دمشق نهاية أيلول الماضي قاربت 
360 ألـــف لــيــرة، أي بــارتــفــاع أكــثــر مــن %900 
فـــي الــمــســتــوى الـــعـــام الــفــعــلــي لـــأســـعـــار. وهـــذا 
افتراضياً   220 المعيشة:  تكلفتي  بين  الــفــارق 
و360 ألف واقعياً ناجم عن عدة ،سباب أهمها 
ارتــبــاط الأســعــار بالاستيراد وبــالــدولار، التي 
وفق  التكاليف  مــن   %40 بنسبة  عملياً  تساهم 

هذا المقياس.
ــفــــاع الأســـعـــار،  أســـبـــاب عـــديـــدة تـــــؤدي إلــــى ارتــ
عـــدا عـــن تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة، فــعــمــلــيــاً ارتــبــاط 
أســعــار الــعــديــد مــن الــمــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة، 
ــــواق بتحركات  بــل وعــمــوم التسعير فــي الأسـ
ســــعــــر الـــــــــــدولار يـــعـــتـــبـــر واحـــــــــــداً مـــــن الــــعــــوامــــل. 
حيث إن جميع أصــحــاب الأربـــاح ســواء كانوا 
مــســتــورديــن أو مــنــتــجــيــن ومـــوزعـــيـــن محليين 
ــعــــار ســلــعــهــم لــيــضــمــنــوا اســـتـــمـــرار  يـــرفـــعـــون أســ
ثـــبـــات الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــلــربــح عــبــر الــتــســعــيــر 
وفق الــدولار... وإذا لم يأخذ كل صاحب ربح 
مبالغ أكبر من الحلقة الأضعف منه، فإنه عملياً 
سيخسر من ربحه بعد أن رفعت عليه الحلقات 

الاقتصادية الأكبر التكلفة!
ولكن عملياً جميع الحلقات الاقتصادية تنتهي 
ــفـــذيـــن الــــذيــــن  ــنـ ــتـ ــمـ ــــار الــــمــــســــتــــورديــــن الـ ــبـ ــ ــنــــد كـ عــ
يـــغـــيـــرون أســـعـــارهـــم وفـــــق ســـعـــر الــــــــدولار رغـــم 
حــصــولــهــم عــلــى دولار رخــيــص مــن الــمــصــرف 

المركزي.
فالمستورد الكبير للمستلزمات الزراعية مثلًا 
يــفــرض ارتـــفـــاع الــســعــر عــلــى مـــوزعـــي الــجــمــلــة، 
ــــي الـــتـــجـــزئـــة،  ــــوزعــ ــلــــى مــ وهـــــــــــؤلاء بــــــدورهــــــم عــ
وأولـــــــئـــــــك بـــــــدورهـــــــم عــــلــــى الـــــمـــــزارعـــــيـــــن الــــذيــــن 
يحاولون بالتالي رفــع أســعــار مبيع بضاعتهم 

لتعويض ارتفاع التكاليف، والأمثلة كثيرة.
والـــــــتـــــــوزيـــــــع  الاحــــــــــتــــــــــكــــــــــاري،  الاســـــــــتـــــــــيـــــــــراد  إن 
ــار الـــســـلـــع الــمــحــلــيــة  ــ ــعـ ــ الاحـــــتـــــكـــــاري، يــــربــــط أسـ
بتغيرات الــدولار... ولا فكاك من هذه العملية 
إلا بعزل حلقات الإنتاج المحلي عن الــدولار. 
ــيــــراد الــمــســتــلــزمــات  ــتــ الأمـــــــر الـــــــذي يــتــطــلــب اســ
دولار  ودون  ــفّـــضـــة  مـــخـ ــار  ــعــ ــأســ بــ ــيــــة  ــتــــاجــ الإنــ

وكسر الحلقات الاحتكارية لتوزيعها.
أيــنــمــا يــمَّــمــت وجــهــك فــي الــمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
ســــتــــرى أن الاســـــتـــــيـــــراد والارتـــــــهـــــــان لــــلــــدولار 
ــــدٍ فـــــي وجــــــه الـــلـــيـــرة  ــــحـ ــتــــصــــاديــــة، وتـ مـــشـــكـــلـــة اقــ
والمنتجين والمستهلكين السوريين المحليين.

ولا يمكن أن يتم كسر هذه الحلقة إلا بوسائل 
مـــحـــددة: دور لــلــدولــة فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة 

ــــزيــــح الـــــــــدولار ويـــعـــزلـــه عــــن حـــلـــقـــات الإنـــتـــاج  يُ
بالفعل  العقوبات  المحلية لمواجهة  والتسعير 

لا »بالتشدّق«.
الـــمـــواد الــغــذائــيــة هـــي الــحــلــقــة الـــضـــروريـــة الــتــي 
ينبغي حمايتها من تأثير الــدولار والاستيراد 
الاحـــكـــتـــاري: الــقــمــح، الأرز، الـــزيـــوت الــنــبــاتــيــة، 
ــقــــهــــوة، وأعـــــاف  ـــر، الــــطــــون، الــــشــــاي والــ الـــســـكَّ
الــــدواجــــن مـــن ذرة وكــســبــة الـــصـــويـــا هـــي أهــم 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــمــســتــوردة. الــتــي يــمــكــن أن 
تتغطى بأقل من 1,5 مليار دولار سنوياً. أي 
نــصــف الـــحـــوالات الــتــي كــانــت تــصــل للمصرف 
ــيــــن فـــــي الــــــخــــــارج! إن  الــــمــــركــــزي مـــــن الــــســــوريــ
ــــواد بـــعـــقـــود مـــبـــاشـــرة بــيــن  ــمـ ــ ــتــــيــــراد هـــــذه الـ اســ
الــحــكــومــات وبــالــجــمــلــة ولــيــس عــبــر الــوســطــاء، 

وتوسيع قاعدة توزيعها في المراكز الحكومية 
الـــواســـعـــة لــلــتــجــارة الــداخــلــيــة يــســاعــد فـــي عــزل 

هذه المواد عن مرابح كبار المحتكرين.
ــــد الأدنــــــــــى مــن  ــــحـ ــيــــن الـ ــأمــ إن هـــــــذا مـــــا يـــعـــنـــي تــ
الحاجات المعيشية، لأن تأمينها كمّاً ومع ربح 
احــتــكــاري، يــعــنــي تــأمــيــن أربــــاح وخـــزائـــن كبار 
المتنفذين عــبــر الاعــتــمــاد عــلــى سطوتهم على 

أساسيات العيش.
العملة  قيمة  لمقياس  قــاســيــون  تقدير  *يعتمد 
على معادلة قيمة النقود التي تنخفض قيمتها 
كلَّما تراجع الإنتاج، وكلما ازدادت كتلة العملة 
الـــمـــتـــداولـــة فـــي الـــســـوق بــشــكــل أســــــاس. حيث 
تـــراجـــع الــنــاتــج بــنــســبــة 60% بـــالـــحـــدود الــدنــيــا، 

وازدادت كتلة الليرات بنسبة تفوق %290.

الدولار يساهم بـ 40% من ارتفاع الأسعار
خسرت الليرة نسبة 

86% من قيمتها بين 
2010- 2018، وهذا وفق 

المحددات الموضوعية 
التي تحدد قيمة 

العملة*... إذ إن تراجع 
الإنتاج وزيادة كتلة 

الليرة مسؤول عن ارتفاع 
المستوى العام للأسعار 

بنسبة 740%! وما كانت 
الأسرة تشتريه بـ 40 

ألف ليرة شهرياً في 
2010 يفترض أن تحتاج 
إلى 296 ألف ليرة بالحد 

الأدنى لشرائه اليوم.
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شؤون اقتصادية

ǧǧمحمود الشريف

OFCs ونصف أصول البنوك في الظل!
تعكس هــذه الحالة واحــدة من تجليات 
ــيــــة  ــمــ ــالــ ــعــ ظــــــــاهــــــــرة الـــــــمـــــــراكـــــــز الـــــمـــــالـــــيـــــة الــ
 OFCs: Offshore الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة: 
الــتــي  وهـــــي   ))Financial Centers
ــــات مــــالــــيــــة داخــــلــــة  ــقـ ــ ــدفـ ــ ــتــــمــــركــــز فــــيــــهــــا تـ تــ
وخـــارجـــة لأشـــخـــاص وشـــركـــات أجنبية 
غــــيــــر مـــقـــيـــمـــة فــــــي الـــــــدولـــــــة أو الـــســـلـــطـــة 

.OFC المحلية التي تلعب دور
ــتــــزامــــات  نــســبــة 51% مــــن الأصـــــــول والالــ
ــتـــواجـــدة فـــي مــراكــز  الــبــنــكــيــة الــعــالــمــيــة مـ
تــريــلــيــون   12,2 قــــــارب  وبــمــبــلــغ   ،OFC
دولار، وذلـــك وفـــق الــتــقــديــرات البحثية 
المتوفرة عن عام 2007، حيث لا تنشر 
تــقــاريــر دوريـــــة عـــن قــطــاع الــظــل الــمــالــي 

لصعوبة تقديره.
إن هذه الأصول والالتزامات غير مراقبة 
دولياً، وهي موجودة في المراكز التي 
تتمتع فيها بالسرية المصرفية، وحرية 
الــحــركــة، وقــلــة الــشــفــافــيــة... خـــارجـــة عن 
قـــيـــود الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــيـــن الــمــحــلــيــة 
ــــي. لــــذلــــك فـــإن  ــــدولــ لــــدولــــهــــا ولـــلـــقـــانـــون الــ
ــمــــراكــــز،  ــالــــي لــــهــــذه الــ ــمــ اتـــــســـــاع الـــــــــدور الــ
يــعــكــس تـــوســـع عــــدم الــشــرعــيــة فـــي ظل 

القطاع المالي العالمي.

المال غير الشرعي من الجنوب 
للشمال

الأموال غير الشرعية هي التي تم جنيها 
بطريقة غير شرعية، أو تحولت بطريق 
تُستخدم بطريقة غير  أو  غير شرعية، 
قـــانـــونـــيـــة عـــبـــر الــــعــــالــــم...  مــســتــفــيــدة مــن 
مزايا )السرية والــا قيود( التي تجعل  
لهذه  الفعلية  للمصادر  السلطات  تعقب 

الأموال صعباً ومعقداً.
إن أحـــــــدث الــــتــــقــــديــــرات لـــحـــجـــم الأمـــــــوال 
ــابــــر عــــالــــمــــيــــاً تــــقــــارب  ــعــ غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة الــ
1-1,6 تريليون دولار سنوياً. ولوجهة 
ــــن الــــــدلالــــــة، فــنــصــفــهــا  حـــركـــتـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـ
تــقــريــبــاً يــنــتــقــل مـــن دول الأطـــــــراف عبر 
العالم إلى المراكز المصرفية في الدول 
الــمــتــقــدمــة. كــمــا أن نــســبــة 80-90% من 
هـــــذه الأمـــــــــوال الــــتــــي تــــخــــرج مــــن الـــــدول 
الفقيرة إلــى مراكز المال لا تعود إليها، 
أي تــتــحــرك بــاتــجــاه واحـــد مــن الجنوب 
إلى الشمال، بينما تتحرك هذه الأموال 
بــالاتــجــاهــيــن بــيــن الــــدول المتقدمة )كــأن 
تــتــحــرك تــدفــقــات الأمــــوال غــيــر الشرعية 
مــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى ســويــســرا 
وبـــالـــعـــكـــس(. تـــخـــرج ســـنـــويـــاً مـــا يــقــارب 
500 مــلــيــار دولار أمـــــوااًل غــيــر شرعية 
مــن الـــدول الفقيرة لــلــدول الغنية، وهي 

الــمــســاعــدات  للمفارقة تشكل 5 أضــعــاف 
الـــدولـــيـــة الــمــقــدمــة مـــن الــشــمــال لــلــجــنــوب 

والتي تقارب 100 مليار دولار!

تحويل غير شرعي وإجرام وفساد
ــــي الــــعــــالــــمــــي ثـــاثـــة  ــــرعـ ــــشـ لــــلــــمــــال غــــيــــر الـ
والأكــــبــــر  الأول  مــــكــــونــــات،  أو  مـــــصـــــادر 
هــو عبر التجارة وآلــيــات التحويل غير 
الشرعية، وهــي تشكل نسبة %65-60 
من كتلة هذا المال وتقارب 600- 1000 
مليار دولار، ونصفها يتدفق من الدول 

النامية، وهي آلية لتهريب الأموال.
ــمــــد كــــــثــــــيــــــراً عـــلـــى  ــتــ ــعــ إن هــــــــــذه الآلـــــــيـــــــة تــ
التحويلات بين فروع الشركات العابرة 
للحدود، والتي لها مالك مشترك، حيث 
يمكن التسعير دون ضــوابــط...  وهــذه 
العمليات تعتمد على آليات، مثل تقليص 
فــواتــيــر الــتــصــديــر مــن الــــدول الــتــي يجب 
إخراج الأموال منها، بينما يتم الدفع في 
الــخــارج بالسعر الــكــامــل، ويبقى الــفــارق 
حر الحركة والتحويل. أو بالعكس يتم 
تضخيم فواتير الاســتــيــراد ليتم إخــراج 
كــمَّــيــة أكــبــر مـــن الـــمـــال إلـــى الـــخـــارج. كما 
أنَّ الــــتــــاعــــب فـــــي مــــواصــــفــــات الـــبـــضـــائـــع 
وجودتها يعتبر أيضاً آلية في التلاعب 
ــــريـــــك الأمـــــــــوال  ــــحـ بـــقـــيـــم الــــتــــحــــويــــات وتـ

بطريقة غير شرعية.
أمـــــا الـــمـــكـــون الـــثـــانـــي فـــيـــرتـــبـــط بــالــقــطــاع 
الإجــرامــي الـــذي يشكل نسبة %35-30 
ــــوال غــيــر الــشــرعــيــة ورقــمــاً  مــن هـــذه الأمـ
يقارب 300-550 مليار دولار سنوياً، 
وهــذه تشمل أمــوال القطاعات السوداء 
كالمخدِّرات والإتِّجار بالبشر والنشاط 
الإرهـــابـــي وغــيــرهــا. أمـــا الــمــكــون الــثــالــث 
هو المرتبط بالفساد الحكومي العالمي، 

اع الظلّ المالي العالمي: لا رقيب على النهب والإجرام قطَّ
عند مراقبة الحركة العالمية للأموال ومصادر الاستثمار 

والإقراض والتحويل، تظهر دول وسلطات وجزر هامشية 
في مواقع متقدمة بشكل استثنائي لا يتناسب مع حجمها 

الاقتصادي... كأن تكون جزر برمودا مثلًا هي المصدر الأساس 
للاستثمارات الخارجية المباشرة للهند، وأن تستقبل 

استثمارات مباشرة من الولايات المتحدة خمسة أضعاف ما 
استقبلته الصين في عام 2006!

يلعب قطاع 
الظل المالي 

العالمي دوراً 
هاماً في 

التهرب الضريبي 
للشركات الكبرى 

عالمياً وبشكل 
أساس عبر 

الواحات الضريبية

وهو الأصغر بين هذه مكونات الأموال 
غــيــر الــشــرعــيــة، ورغــــم هـــذا فــإنــه أكــثــرهــا 

تسييساً وينال أكبر تركيز إعلامي.

تريليونات من التهرب الضريبي
العالمي دوراً  المالي  الظل  قطاع  يلعب 
ــاً فـــي الـــتـــهـــرب الــضــريــبــي لــلــشــركــات  هـــامـ
ــاً، وبـــشـــكـــل أســــــاس عــبــر  ــيـ ــالـــمـ ــبـــرى عـ ــكـ الـ
الــواحــات الضريبية، التي يمكن أن يتم 
فيها فتح فروع وهمية في أغلب الحالات 
لــلــشــركــات الــكــبــرى ونــقــل الأربــــاح إليها، 
ــــأن تــقــوم  حـــيـــث تــعــفــى مــــن الــــضــــرائــــب. كـ
شركة 3COM الأمريكية بفتح فرع في 
جزر سايمان البريطانية )وهي واحدة 
مــن ثــاث جــزر بريطانية- مستعمرات 
سابقة- تعتبر أهــم ثــاثــة مــراكــز تهرب 
ضــريــبــي وفـــق تــصــنــيــف  صـــنـــدوق النقد 
لــعــام 2018(، وهــــذا الـــفـــرع لــديــه أصـــول 
مــالــيــة بــقــيــمــة 153 مــلــيــون دولار مقابل 

صفر موظفين!
والأمــثــلــة كثيرة فــي ســويــســرا وهولندا 
ولوكسمبورغ وجزر برمودا وقبرص 
ــنــــدا وســـنـــغـــافـــورة وهــــونــــغ كــونــغ  وإيــــرلــ
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــــــدول والـــســـلـــطـــات الــتــي 
بأنها واحــة ديمقراطية  توصف بعضها 

استثنائية، أو أنها نــمــوذج بـــرّاق للنمو 
الاقـــتـــصـــادي الــنــيــولــيــبــرالــي، بــيــنــمــا تــعــبّــر 
واحــات الفساد الدولي هذه عن طبيعة 

ونشاط القطاع المالي العالمي.
تـــــتـــــراوح تــــقــــديــــرات الأمــــــــــوال الــمــتــهــربــة 
ضريبية عالمياً بين 7,6 تريليون دولار 
تـــريـــلـــيـــون دولار  إلـــــى 32-21  وصـــــــولًا 
فــي 2012... أي ضــعــف نــاتــج الــولايــات 

المتحدة في حينه.
إن التهرب الضريبي واحـــد مــن الــمــوارد 
التي تجنيها بشكل  للدول  الهامة  المالية 
غير شــرعــي الــشــركــات الــكــبــرى، وبتقدير 
لعام 2012 فإن الضريبة المستحقة على 
الأموال المهربة تقارب سنوياً 288-189 
مــلــيــار دولار، والـــرقـــم فــي الــــدول النامية 

يقارب 66-84 مليار دولار سنوياً... 
تخسر الدول خسارات سنوية بمليارات 
الـــدولارات عبر التهرب الضريبي فقط 
ــــذي يــتــيــحــه فـــســـاد الـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة  الـ
ــالــــي  ــمــ ــــة الـــــقـــــطـــــاع الــ ــــومـ ــــظـ ــنـ ــ الـــــكـــــبـــــرى ومـ
العالمي، وبالمقابل تلتزم هذه الدول في 
ظل ديونها على القطاع المالي العالمي 
بسياسات تقشف ونظم إقراض جائرة 
ترفع السخط الاجتماعي إلى مستويات 

غير مسبوقة...

)حرية حركة رؤوس الأموال( عنوان أساس في المرحلة النيوليبرالية ومع تغوّل القطاع المالي العالمي، ووراء شعارات حرية حركة الأموال وضمان السرية المصرفية 
ونماذج الازدهار السريع البراقة... هنالك قطاع الظل المالي العالمي الخارج عن أية رقابة، والذي يُغطّي حركات الأموال غير القانونية وتتبيّض ضمنه الأموال غير 

الشرعية والإجرامية العالمية.

يطوف عبر العالم قرابة تريليون دولار أموالًا غير شرعية يُقدّر أن ثلثها مال إجرامي وبما يتجاوز 500 
مليار دولار سنوياً! كما أن تريليونات الدولارات من الأرباح تهّرب من المستحقات الضريبية، وكل هذا 
يجري فــي غطاء النيوليبرالية التي تــســوِّق لحرية حركة الأمـــوال والــســرِّيــة المصرفية، فــي أكثر مراحل 
المنظومة الرأسمالية تعسفاً وفساداً حيث القطاع المالي خارج سلطة الدول والقوانين والشعوب، فاسحاً 

المجال لتغطية أشكال النهب والإجرام العالمي.
فــاشــة: 12 تريليون دولار مــن أصــول البنوك العالمية فــي المراكز المالية الخارجية التي تتيح السرية 

المصرفية وحرية الحركة وعدم تعقب هذه الأموال!
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علوم وتقانة

ǧǧمروى صعب

الليبرالية ترى الجماعي »فردانياً«
في ظــروف الأزمــات يشكّل التعالي عن 
ــيــــة- الـــضـــيـــقـــة والـــتـــوجـــه  ــذاتــ الــــحــــاجــــات الــ
نــحــو مــســاعــدة الــغــيــر عــبــر الــتــركــيــز على 
الحاجات الجماعية، هي إحــدى الآليات 
ــقــــل فــي  ــتـــــي يـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا الــــعــ ــ الــــدفــــاعــــيــــة الـ
ــكـــون هــذا  حــمــايــتــه لــنــفــســه ولــلــجــســد. ويـ
الـــتـــعـــالـــي ردة فـــعـــل عـــلـــى الـــصـــدمـــة الــتــي 
واجـــهـــت الإنــــســــان، ولا يــســتــطــيــع الــعــقــل 
تـــحـــمـــلـــهـــا، فــــيــــحــــاول فــهــمــهــا أو تــبــريــرهــا 
بـــطـــريـــقـــة أخــــــــرى لــــكــــي يـــخـــفـــف الـــضـــغـــط 
الـــنـــاتـــج عــنــهــا، وذلـــــك عــبــر تــحــويــلــهــا إلــى 
أزمــــة عــامــة. وهــــذا الــتــعــالــي غــيــر الــواعــي 
في أغلبه يُؤسَّسُ على حاجة وضرورة 
ذاتـــيـــة عــنــد الـــبـــشـــر. مـــثـــاً مـــن فــقــد أحــــداً 
ــاً عــلــى  ــقــ ــركّــــز لاحــ ــا فــــي حــــــادث ســـيـــر يــ مــ
ــــن حـــــــــــــوادث الـــــســـــيـــــر، وفـــــي  ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــتـــــوعـ ــ الـ
ــــداً: مــــــن فــــقــــد أحــــــــداً  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــعـ حـــــــــالات أكـــــثـــــر تـ
مـــا فـــي الـــحـــرب يـــركّـــز عــلــى الـــدعـــوة إلــى 
وقــف الــحــرب أو العمل على إيــجــاد حلّ 
لــهــا. بمعنى أن الــحــاجــات الــعــامــة تستند 
عـــلـــى الـــحـــاجـــات الـــخـــاصـــة. وهــــــذا الـــفـــرق 
بين معنى الذاتي )الفردي( وبين العام 

فــي الــنــظــام الــلــيــبــرالــي يستند إلـــى رؤيــة 
أن الــذاتــي حتى لــو أصــبــح عــامــاً فهو لا 
يبتعد عن منطقه الذاتي- الأناني. ومن 
هنا أيضاً ينبع عدم الاكتراث الليبرالي 
بما قد تصل إليه الأمــور أو بعد تحقيق 
الـــحـــاجـــة، فـــيـــأتـــي الـــعـــنـــف الـــمـــراهـــق مــثــاً 
كإحدى الوسائل للتعبير من دون الأخذ 
بعين الاعتبار أن لهذا العنف عقبات قد 
يضطر من قام بالعنف على تحملها مع 
غيره، أو أنه يُحمّل غيره هذه العقبات. 
وبــمــا أنَّ الأســالــيــب الــدفــاعــيــة نــاتــجــة عن 
بنية الوعي والشخصية، لذا هي تتدرج 
بــالــمــســتــويــات بــحــســب الـــوعـــي، وللبيئة 
الموجودة القدرة على تأسيس الآليات 
الدفاعية وتحويلها إلى آليات أعقد. وإذا 
أخـــذنـــا انــعــكــاس الــســيــاســة عــلــى الــوعــي، 
ــــي )الـــلـــيـــبـــرالـــي-  ــذاتـ ــ نـــــرى أنَّ الــــوعــــي الـ
الــفــردانــي( يغلب عــلــى الــوعــي الجماعي 
فــي أغــلــب الــبــلــدان، والاخـــتـــاف هــو في 
نسبة الليبرالية الــمــوجــودة، وفــي مدى 
ــلـــى الأشـــــخـــــاص فــــي كــــل بــلــد  ــيـــرهـــا عـ ــأثـ تـ
عــلــى حـــدة. وهـــذه إحـــدى الــعــوامــل التي 
أســــســــت لـــعـــلـــم الـــنـــفـــس الإيــــجــــابــــي، كـــون 
هــذه الــحــاجــات قــد ظــهــرت فــي المجتمع 
الــنــظــام الليبرالي على أنــهــا فردانية  مــع 

جدلية الذاتي والجماعي

ز علم النفس هذه الأيام على علم النفس الإيجابي، في النظرة إلى النفس والأفراد وتفاعلهم مع  يركِّ
محيطهم. ينشأ علم النفس الإيجابي بشكل عام عن الحجة القائلة إن تغييب النظرة الروحانية 

الدينية فشل في معالجة فهم البشر، ولم يستطع تفسير غاية هذا الوجود. أما الحجة الأخرى فتقول: 
إن العلماء تعاملوا بغطرسة وببعد في أبحاثهم عن احتياجات الناس والحياة اليومية التي لم تمكنهم 

من رؤية الحاجات الحقيقية للناس، وما الذي يؤمن لهم وجودهم المتمثل في هذه اليوميات. بينما 
كان للدِّين أو الإيمان بقوة ماورائية )ربطاً بالحجة الأولى( هو أحد العوامل التي تعزِّز أو تخلق معنى 
وغاية الوجود عند البشر. وعبر هذا الإعلان يظهر وكأن العلم يريد أن يعود إلى الوراء بسبب فشله 

في عدم تمكنه من حل المشاكل، أو الاضطرابات الاجتماعية والنفسية عند البشر، عبر اللجوء إلى 
الماورائيات وحتى إلى السحر والشعوذة. 

إلـــى عــامــة جماعية  )أنــانــيــة(. وتحويلها 
فـــشِـــل، لـــكـــون تــعــريــف الـــحـــاجـــات بــذاتــيــة 
فــــي ظــــل الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة يــنــفــصــل عــــن الـــعـــام 
الجماعي، ما يؤسس للأنانية التي تُبقي 
الـــفـــردانـــي فـــردانـــيـــاً حــتــى عــنــدمــا يتحول 
إلــــى عــــام. ومــــن هــنــا تــبــريــر عــلــم الــنــفــس 
ــيــــات مـــثـــاً هــي  الإيـــجـــابـــي بـــــأن الــــمــــاورائــ
مـــصـــدر مــــن مــــصــــادر الــــوعــــي الــــوجــــودي 
عند البشر، لأنــه يفتت النفس البشرية 
ويــعــزلــهــا عــن محيطها )الــجــمــاعــي(، ولا 
يــمــكــنــه إلّ أن يـــــرى الـــقـــشـــور والـــجـــانـــب 
الــفــعــل عــنــد البشر.  السطحي فــي ردّات 
فيلغي إمكان العمق الاجتماعي المغزى 

الوجودي فيها. 

الصدمة من وجود وعي جماعي!
مثلًا كانت هناك ردة فعل طاغية حول 
ما حدث من احتجاجات في العديد من 
الــبــلــدان فــي الــعــالــم تتمثل بــالــصــدمــة، أو 
اعـــتـــبـــرت الاحـــتـــجـــاجـــات كـــشـــيء مــبــاغــت 
ــفـــردانـــي«  غــيــر مـــحـــســـوب، والـــتـــبـــريـــر »الـ
كان بأنَّ الناس قد كسرت حاجز التبعية 
ــــت )كـــفـــعـــل غـــيـــر تـــاريـــخـــي(،  بـــكـــونـــهـــا وعــ
ــــرفـــــض أو  »وأخــــــــيــــــــراً«، حـــاجـــتـــهـــا إلــــــى الـ
التغيير. الــصــدمــة هــذه هــي عــدم الــقــدرة 
ــــذي  ــبــــشــــر ومـــــــا الــ ــلــــى قـــــــــــراءة واقـــــــــع الــ عــ
يــحــرّكــهــم مـــن حـــاجـــات مـــاديـــة ومــعــنــويــة 
وما الذي يطمحون إليه، وهو الاكتفاء 
أو الإشـــبـــاع، الــــذي يعتبر مــن أســاســات 
ــنــــفــــس الــــبــــشــــريــــة، وأســـــاســـــهـــــا تــحــقــيــق  الــ
الــوجــود. وهــذه الصدمة تعني أيضاً أنَّ 
فهم النفس البشرية وحاجاتها والأزمات 
التي تواجهها، يكون من منطق ذاتيتها 
ولــيــس وجـــودهـــا ضــمــن كــلــيّــة المجتمع. 
ــــر أن هـــــــــــؤلاء الـــمـــنـــتـــفـــضـــيـــن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــن اعـ ــمـ ــ فـ

لوا صدمة لتوقعاته يعتبر في وعيه  شكَّ
الـــبـــاطـــنـــي أنَّ عــــاقــــة الأفـــــــــــراد بـــواقـــعـــهـــم 
هـــي فــقــط ذاتـــيـــة، أو يــنــطــلــق مـــن منطق 
التعالي على الأخرين )وبالمناسبة هذه 
ــاً إحــــــدى الآلــــيــــات الـــدفـــاعـــيـــة، كــــردة  أيــــضــ
فــعــل عــبــر عــــزل الـــفـــرد عـــن مــحــيــطــه لكي 
يبرر لنفسه موقعه ومــمــارســتــه(. وهــذا 
نــفــســه أيــضــاً عــنــد مــن تــفــاجــأ فــي مظاهر 
لــأفــراد وتضامنهم في  الجماعي  العمل 
هــــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات، أو تـــفـــاجـــأ بـــقـــدرة 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــبــشــر عــلــى مــســاعــدة 
استمرار  شـــروط  لتأمين  بعضاً  بعضها 
الاحــــــتــــــجــــــاج. فـــــهـــــذه الـــــمـــــمـــــارســـــات يــعــلــم 
صاحبها )عـــن وعـــي أو غــيــر وعـــي( أنــه 
يقوم بتحويل حاجته الذاتية إلى حاجة 
عـــامـــة، أي الانــتــقــال مـــن مـــواقـــع الأنــانــيــة 
ــاعـــــي. وكــــــان  ــ ــمـ ــ ــــجـ إلــــــــى مــــــواقــــــع الــــعــــمــــل الـ
لاشتداد الأزمة العنصر الذي سهل هذا 
الــتــحــول. وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا التحول 
بــقــي تــأثــيــر الــفــردانــيــة الــلــيــبــرالــيــة خــطــراً 
عبر مظاهر »فردنة« العمل الانتفاضي، 
كظاهرة »البطل المتمرد« أو »السعادة 

بالإنجاز الثوري«. 
ــاً  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــــع الـــــــــــخـــــــــــروج )فــ ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ ولــــــــكــــــــي نـ
ــة تــأثــيــر الــفــردانــيــة  ومــمــارســةً( مــن دوامــ
الــــرافــــضــــة فــــي طـــابـــعـــهـــا، يـــجـــب أن نــقــوم 
ــــط الـــــحـــــاجـــــات الـــــذاتـــــيـــــة بــــالــــحــــاجــــات  ــــربـ بـ
ــذا الـــتـــحـــوُّل الــمــوضــوعــي  ــ الــجــمــاعــيــة. وهـ
ــة الـــــتـــــاريـــــخ  ــ ــركـــ ــ ــ ــــعـــــل حـ ــفـ ــ الـــــــــــــذي حـــــصـــــل بـ
ــعـــل تـــغـــيـــيـــري إلا إذا  ــتـــحـــول إلــــــى فـ لــــن يـ
تـــحـــرر مـــن خــضــوعــه لــغــطــائــه الـــفـــردانـــي، 
ــعـــام- الــجــمــاعــي، بــشــكــلٍ  وتـــحـــوّلـــه إلــــى الـ
واعٍ، وتـــحـــديـــداً فـــي إبــــــراز الـــعـــاقـــة بين 
الفعل الانتفاضي التغييري وبين معنى 

الوجود.

إنَّ الوعي الذاتي 
)الليبرالي- 

الفرداني( يغلب 
على الوعي 

الجماعي في 
أغلب البلدان 

والاختلاف 
هو في نسبة 

الليبرالية 
الموجودة وفي 

مدى تأثيرها على 
الأشخاص في 

كل بلد على حدة.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧحنا غريب

المنتفضين والـــرفـــاق جميعاً،  إلـــى  إكــبــار  تحية 
المتواجدين في الشوارع والساحات ليلَ نهارَ 
على امتداد مساحة الوطن طيلة شهر بكامله، 
وهــــم يــصــنــعــون وحــدتــهــم بــكــرامــتــهــم ودفــاعــهــم 
عـــن رغــيــف خــبــزهــم وحــريــتــهــم. وهـــم واثــقــون 
من قدرتهم على تحقيق أحلام شعبهم وآماله 
ــقــــدمــــون بـــشـــجـــاعـــة وثــــبــــات  ــتــ وطــــمــــوحــــاتــــه، ويــ
قـــلّ نــظــيــرهــمــا، لا يــهــابــون اعـــتـــداءً ولا بلطجة 
سلطوية وميليشياوية، وتحت هدير أصوات 
انتظرناه  لطالما  يــبــزغ فجر جــديــد  حناجرهم 
مع »أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها وعاد 

مستشهداً«.
ــيــــون الـــــذيـــــن حــــــــرّروا  ــنــ هـــــم الــــمــــقــــاومــــون الــــوطــ
الـــصـــهـــيـــونـــي، ويـــتـــابـــعـــون  ــــدو  ــعـ ــ الـ ــــن  الأرض مـ
الطائفية  اللبنانيين مــن  الــيــوم مسيرة تحرير 
والــمــذهــبــيــة، وتــحــريــر الـــمـــال والأمــــــاك الــعــامــة 
الطائفية،  الزعامات  المنهوبة من قبل تحالف 
وحيتان المال والمحتكرين وأصحاب الريوع 

على مدى ثلاثين عاماً.
مــقــاومــتــهــم كــانــت ولا تـــزال فــعــل تــحــرر وطني 
واجتماعي، ويتجلّى فيها ومن خلالها الصراع 
الطبقي ضد النظام السياسي الطائفي وتبعيته 
الــمــال المعولم ومنظماته الدولية التي  لــرأس 
لــم تــدخــل بــلــداً إلا وأفــلــســتــه، بــغــرض إخضاعه 
لــلــشــروط الــســيــاســيــة لــإمــبــريــالــيــة ومشاريعها 

العدوانية في لبنان والمنطقة.
انــــطــــاقــــاً مــــن ذلـــــك كـــانـــت إدانــــتــــنــــا ومــواجــهــتــنــا 
لـــقـــرار مــوافــقــة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة المستقيلة 
ــلــــى  عـــــلـــــى ورقــــــتــــــهــــــا الـــــمـــــســـــمـــــاة إصــــــاحــــــيــــــة وعــ
ــقــــررات ســـيـــدر، الـــتـــي تــقــضــي بــبــيــع مـــا تبقى  مــ
عــامــة وخصخصتها، استجابة  مــن مــؤســســات 
للضغوط الأمريكية على لبنان، وهي ضغوط 
ــتــــه لإخـــــضـــــاع بــلــدنــا  لـــــم تــــتــــرك بـــــابـــــاً إلا وطــــرقــ
عبر فــرض الــقــيــود على تــحــويــات اللبنانيين 

وتعميم العقوبات الاستنسابية على المصارف 
ــــى جــانــب  والــــشــــركــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والأفــــــــــــراد، إلــ
تصعيد الخطاب السياسي الأمريكي الرسمي، 
المخاطر  تقييمات مؤسسات تصنيف  وكذلك 
ضــــدّ الاســـتـــقـــرار الـــنـــقـــدي والـــمـــالـــي لــلــبــلــد. وقــد 
جاء انصياع أطراف الحكومة المستقيلة لهذه 
السياسية  الــســلــطــة  طبيعة  ليكشف  الــضــغــوط 
المتنفّذة الــتــي لــم تحقق هدفها فــي منع سعد 
الحريري من الاستقالة، فبادر هذا الأخير إلى 
الاســتــقــالــة تــحــت ضــغــط الانــتــفــاضــة بــالأســاس، 
بينما كان المطلوب أن يتحمل القسط الأكبر 
من مسؤولية الأزمة السياسية والاقتصادية- 

الاجتماعية المتفاقمة.

الأهمية التاريخية للإنتفاضة
إن الانتفاضة هي حــدث تاريخي يعبّر بشكل 
ســــاطــــع عــــن رفـــــض الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــواقـــع 
السياسي والاقــتــصــادي والاجتماعي مسدود 
الأفق الذي وصلت إليه البلاد، وهي الترجمة 
الــعــمــلــيــة لـــاعـــتـــراض الــشــعــبــي غــيــر الــمــســبــوق 
عــلــى ســيــاســات الــتــحــالــف الــســلــطــوي المتمسّك 
بنظام الفساد والزبائنية والمحاصصة الطبقية 

والطائفية.
ــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الأولــــــــــــى لـــهـــذه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وتــــكــــمــــن الأهـ
الانتفاضة في طابعها الوطني العابر للطوائف 
والمذاهب والمناطق، ما يعكس القفزة النوعية 
ــــدى فــئــات  الــمــتــحــقّــقــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــوعــــي لـ
اســتــكــانــت للاصطفاف  لطالما  واســعــة،  شعبية 
الطائفي ظناً منها أن هذا الاصطفاف يؤمّن لها 
الحماية الاجتماعية، فإذا بهذه الفئات تكتشف 
الــيــوم زيـــف هـــذا الــظــن، فتنتفض فــي الــشــارع 

محمّلة السلطة السياسية مسؤولية الأزمة.
إن هذه القفزة النوعية في الوعي الجماهيري 
أصـــبـــحـــت مـــرشّـــحـــة لـــاتـــســـاع أكــــثــــر فـــأكـــثـــر فــي 
المستقبل الــقــريــب، لأنّ الــنــظــام الــطــائــفــي كــان 
يستمد قوته السياسية عبر »فتات« الخدمات 
ــيـــة الـــمـــتـــنـــوّعـــة الـــتـــي كـــان  ــنـ ــائـ الـــتـــوزيـــعـــيـــة والـــزبـ
أتباعه،  الـــولاء مــن جــانــب  يشتري بواسطتها 
وقــــد بــــات هــــذا الـــنـــظـــام فـــي الــــظــــروف الــراهــنــة 
عــــاجــــزاً عـــن الاضــــطــــاع بــوظــيــفــتــه هــــذه بــعــدمــا 
ــلّـــصـــت، بــــل سُـــــــــدّت، قــــنــــوات تــــدفــــق رؤوس  تـــقـ
ــــدء انـــهـــيـــار  ــارج، مــــا يـــعـــنـــي بــ ــ ــــخــ الأمــــــــــوال مــــن الــ
النظام الزبائني، واتجاه زعماء الطوائف أكثر 
فأكثر نحو القمع والاعتداء على المتظاهرين 

الانتفاضة اللبنانية ومهام المرحلة الانتقالية

نشرت جريدة الأخبار اللبنانية مقالًا  
بعنوان »المرحلة الانتقالية: الرؤية 

والبرنامج« كتبه حنا غريب، الأمين العام 
للحزب الشيوعي اللبناني في 15 من الشهر 

الجاري تشرين الثاني، وفيما يلي تُعيد 
قاسيون نشر هذا المقال:

الـــذيـــن كـــانـــوا يـــخـــرجـــون بــعــد كـــل اعــــتــــداء أكــثــر 
قوة وعزيمة وتصميماً على إجــراء تغيير في 
الشعب  انــعــدمــت ثقة  الــتــي  السياسية،  السلطة 

فيها وباتت مكشوفة أمامه.
ــا  ــهـ لــقــد تــــجــــاوزت جــمــاهــيــر الــمــنــتــفــضــيــن ولاءاتـ
الــضــيّــقــة لــزعــمــاء الــطــوائــف والــمــذاهــب، فتحرّر 
خــــطــــابــــهــــا وكــــــســــــرت قـــــيـــــود الـــتـــفـــكـــيـــر الــــســــائــــد، 
ــا بــمــطــالــبــهــا  ــهـ ــكـ وواصــــــلــــــت انـــتـــفـــاضـــتـــهـــا وتـــمـــسـ
للحكومة  استقالة  الــحــريــري  استقالة  معتبرة 
بكل أطرافها السياسية. وقــد وجــدت في رفع 
اللبناني ما يوحّدها ويعبّر عن انتمائها  العلم 
الــوطــنــي لا الــطــائــفــي، الأمـــر الـــذي انــعــكــس في 
كـــثـــافـــة حـــضـــورهـــا ومـــشـــاركـــتـــهـــا الــنــشــيــطــة فــي 
الندوات والتظاهرات والاعتصامات، يحدوها 

الأمل في التغيير الديموقراطي.
ــيـــة لـــانـــتـــفـــاضـــة،  ــانـ ــثـ ــيـــة الـ ــتـــاريـــخـ ــا الأهــــمــــيــــة الـ ــ أمــ
فتكمن فــي كــونــهــا انــتــفــاضــة اجتماعية تــشــارك 
ــــة مـــــن الــــعــــمــــال والأجـــــــــراء  ــــعـ ــــرائـــــح واسـ فـــيـــهـــا شـ
والــمــتــعــطــلــيــن عــن الــعــمــل والــمــهــمّــشــيــن، وســائــر 
ــتـــــي ســحــقــتــهــا  ــ الــــفــــئــــات الـــمـــديـــنـــيـــة والــــريــــفــــيــــة الـ
الأزمــــــــــــــــة، مــــطــــالــــبــــة بــــــفــــــرص الـــــعـــــمـــــل والـــــمـــــيـــــاه 
والــكــهــربــاء وســــوى ذلــــك مـــن حـــقـــوق. ويــحــتــل 
الشباب والطلاب، وبخاصة النساء والشابات 
والطالبات، دوراً مميزاً، حيث تتقدّم عشرات 
الآلاف مـــنـــهـــنّ الـــصـــفـــوف فــــي طـــــرح تــطــلــعــات 
الانتفاضة نحو تفكيك نظام الهيمنة الذكورية 
والــــتــــمــــرّد عـــلـــى إحــــكــــام الــســلــطــة قــبــضــتــهــا عــلــى 
والإدارات  والــــجــــامــــعــــات  الــــــمــــــدارس  إدارات 
والــمــؤســســات العامة الخاصة والــديــنــيــة. وهــذا 
ــداً فــي الانــتــفــاضــة،  الــحــضــور الــنــســائــي الــمــهــم جـ
ــداً مــــدعــــاة  ــ ــديـ ــ ــــحـ جــــعــــل مـــــن الاعـــــــتـــــــداء عـــلـــيـــهـــن تـ
للخزي والعار للسلطة وميليشياتها الطائفية.

المرحلة الانتقالية المطلوبة
لــقــد أرســـــت الانــتــفــاضــة مـــوازيـــن قــــوى جــديــدة 
ــكــــن  ــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة فــــــــي الـــــــــبـــــــــاد، ولــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــة لـــــم تــــتــــوصــــل حــــتــــى الآن  ــ ــنـ ــ ــــراهـ مـــحـــصّـــلـــتـــهـــا الـ
ــــادة  ــــى تــحــقــيــق الــــهــــدف الأســـــــاس لـــهـــا فــــي إعـ إلـ
تكوين مــرتــكــزات السلطة السياسية، وهــو ما 
يستوجب الإعداد للدخول في مرحلة انتقالية 
يكون هدفها الحفاظ على إنجازات الانتفاضة، 
وتــثــبــيــت مــيــزان الــقــوى الـــذي أحــدثــتــه والعمل 

على تحسينه بشكل دائم.
ويــــــفــــــرض هــــــــذا الـــــــواقـــــــع عــــلــــى قــــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر 

الـــــــديـــــــمـــــــوقـــــــراطـــــــي الاضــــــــــطــــــــــاع بــــــــــدورهــــــــــا فـــي 
هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة عـــبـــر إجــــــــراء حــــوار 
مشترك- بات ملحّاً- بشأن رؤيتها وبرنامج 
ــلــــي وصــــــــــولًا إلـــــــى بـــــلـــــورة تـــيـــار  عـــمـــلـــهـــا الــــمــــرحــ
ــــأداة لتجميع وحــشــد  ديــمــوقــراطــي لــلــتــغــيــيــر، كـ
الطاقات وترجمتها الفعلية في موازين القوى 
الــــمــــســــتــــجــــدّة الــــتــــي نــــشــــأت بـــفـــعـــل الانــــتــــفــــاضــــة، 
بلبنان من  للانتقال  البناء عليها  والعمل على 
مــســار ســيــاســي اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي أوصـــل 
البلد إلى الانهيار، إلى مسار آخر يفتح الطريق 
لــلــعــبــور مـــن دولـــــة الــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة إلــى 

الدولة الوطنية المدنية والديموقراطية.
الانتقالية تقضي باستكمال  المرحلة  إن مهامّ 
ــهــــة مـــــن أجـــل  خــــــوض وتــــطــــويــــر هــــــذه الــــمــــواجــ
إعــــــادة تــكــويــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة بــاعــتــبــارهــا 
المَهمة الأساس، فضلًا عن مواجهة الضغوط 
والـــتـــدخـــات الأمــريــكــيــة والــفــرنــســيــة الــتــي بتنا 
نــســمــعــهــا يـــومـــيـــاً مــــن خـــــال تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
ــارة  ــ الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، وزيـ
الـــمـــوفـــد الـــفـــرنـــســـي، والـــتـــي لا بـــد مـــن إدانـــتـــهـــا، 
رفضاً للتدخلات الإمبريالية في شؤون لبنان 
ــاً لـــلـــطـــريـــق عـــلـــى مــــحــــاولات  ــعــ ــة، وقــــطــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
اســـتـــثـــمـــارهـــا فـــــي عـــمـــلـــيـــة تـــوظـــيـــف الانـــتـــفـــاضـــة 
ــنـــان  ــبـ ــــة ضـــــــــدَّ لـ ــيــ ــ ــــدوانــ ــعــ ــ ــالـــــح الـــــمـــــشـــــاريـــــع الــ ــ لـــــصـ
ــهـــام الــمــرحــلــة تـــكـــون من  ومـــقـــاومـــتـــه. وأبــــــرز مَـ

خلال:
تشكيل حكومة انتقالية وطنية ذات صلاحيات 
استثنائية ولمدة محدّدة من خارج المنظومة 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، عــلــى أن تــعــمــل بــشــفــافــيــة 
كاملة تحت رقابة الانتفاضة والشعب اللبناني 
الحكومة بشكل  عموماً. وتتركّز مهمّات هــذه 
أســـاس عــلــى: إجــــراء انــتــخــابــات نــيــابــيــة مبكرة 
خــــارج الــقــيــد الــطــائــفــي اســـتـــنـــاداً إلــــى الــدســتــور 
اللبناني ) المادة 22(، واتخاذ كلِّ الإجراءات 
الــمــطــلــوبــة لاســـتـــعـــادة الـــمـــال والأمـــــــاك الــعــامــة 
الـــمـــنـــهـــوبـــة، وإعــــــــادة هــيــكــلــة الـــنـــظـــام الــضــريــبــي 
وبنيان الإنفاق العام. أما من يطالب بحكومة 
تكنوقراط فهو يطالب عملياً بخبراء يعرفون 
كــيــف يــنــفــذون تــقــنــيــاً مـــقـــررات ســيــدر والــورقــة 
ــيـــة، مـــع الاســـتـــجـــابـــة- ســـواء  الــمــســمــاة إصـــاحـ
الــعــلــنــيــة أم الـــضـــمـــنـــيـــة- لـــلـــشـــروط الــســيــاســيــة 

الأمريكية.
الانتقالية،  المرحلة  الانــتــفــاضــة طيلة  مــواصــلــة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا انـــتـــفـــاضـــة لــلــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي، أمـــا 

أرست الانتفاضة 
موازين قوى 

جديدة اجتماعية 
وسياسية في 

البلاد، ولكن 
محصّلتها الراهنة 

لم تتوصل حتى 
الآن إلى تحقيق 

الهدف الأساس لها 
في إعادة تكوين 
مرتكزات السلطة 

السياسية
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شؤون عربية ودولية

القانون يجبر 
الشركات في 
أستراليا على 

نشر تقرير سنوي 
يكشف خطواتهم 
الملموسة للقضاء 

على العبودية 
الحديثة

طــــرح الــمــطــالــب فــيــجــب أن يـــهـــدف إلــــى تــعــديــل 
ــقــــوى، مـــع اعـــتـــمـــاد أســـالـــيـــب تــحــرّك  مــــوازيــــن الــ
مــتــنــوعــة تــركــز بــالأولــويــة عــلــى حــقــوق الــعــمــال 
ــئـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــبـــــاب والـ ــ والأجـــــــــــــراء والـــــشـ
الأكثر فقراً وحاجة وبما يتناسب مع الظروف 
والتطورات المستجدة، بغية تعزيز الاحتضان 

الشعبي للتغيير المنشود.
إنــــــشــــــاء هــــيــــئــــات عــــلــــى الــــمــــســــتــــويــــيــــن الــــوطــــنــــي 
ــفـــاضـــة والـــمـــســـاهـــمـــة فــي  ــتـ ــلّـــي لـــدعـــم الانـ والـــمـــحـ
الرقابة على أعمال الحكومة، على أن تتشكل 
ــيـــات والـــهـــيـــئـــات الـــمـــمـــثـــلـــة لــمــخــتــلــف  ــلـ ــاعـ ــفـ مــــن الـ
ــفــــاضــــة.  ــتــ ــتــــمــــع الــــــمــــــؤيــــــدة لــــانــ قـــــطـــــاعـــــات الــــمــــجــ
ــابــــر مــــتــــعــــددة مــن  ــنــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــشـــكـــيـــل مــ
أصحاب الاختصاص تقوم بتقديم الاقتراحات 
والــــــــدراســــــــات الــــتــــي تــــســــاعــــد الانــــتــــفــــاضــــة عــلــى 
تـــطـــويـــر عــمــلــهــا لــلــمــشــاركــة فــــي أعــــمــــال الـــرقـــابـــة 
عــلــى أداء الــحــكــومــة )مــنــبــر اقـــتـــصـــادي ومــالــي 
ــــي وتــــــــربــــــــوي وصــــحــــي  ــــوقــ ــقــ ــ واجـــــتـــــمـــــاعـــــي وحــ

وعمالي وإعلامي...(.
ـــة لـــانـــخـــراط فــــي بـــنـــاء حــركــة  إعــــطــــاء الأولـــــويــ
ــلـــة تــــحــــت صــــيــــغ تـــتـــجـــمـــع فــيــهــا  ــقـ ــتـ ــيــــة مـــسـ ــابــ ــقــ نــ
ــيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ وحـــــولـــــهـــــا كــــــل الـــــمـــــكـــــوّنـــــات والأطــــــــــــر الـ
كافة،  القطاعات  لتدافع عن مصالح  المستقلة، 
بمن فيهم المتعطلون عن العمل والمكتومون 
ــــال وســـــائـــــر الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــمـ ــ ــعـ ــ والـــــمـــــيـــــاومـــــون والـ

والأجراء وأصحاب الدخل المحدود.

الانتفاضة والمسارات الثلاثة
إن المرحلة الانتقالية المقبلة ستكون محكومة 
بــــشــــكــــل رئــــــيــــــس بـــــــمـــــــســـــــارات ثـــــــاثـــــــة، تـــصـــعـــيـــد 
الانتفاضة، وتشكيل الحكومة، ومواجهة خطر 
الانــهــيــار الــمــالــي والــنــقــدي. ويـــرتـــدي مــوضــوع 
تصعيد الانتفاضة وتنظيمها الأهمية القصوى 
ــاريــــن الآخـــــريـــــن،  ــمــــســ ــة مــــخــــاطــــر الــ ــهــ فـــــي مــــواجــ
لــــذا يــجــب إعـــطـــاؤهـــا كــــلَّ الاهـــتـــمـــام لــقــطــع دابـــر 
محاولة الالتفاف على إنــجــازاتــهــا. فــا ثقة في 

حكومة تُعيد إنتاج السلطة السياسية الفاسدة 
والــمــنــحــازة إلـــى حــيــتــان الــمــال والـــرّيـــع، ولــذلــك 
لا بدَّ من التحضير لتصعيد الانتفاضة لاسيما 
إذا ما حصل الانهيار المالي والنقدي الذي قد 
يــنــضــوي عــلــى احــتــمــالات عــــدّة بــحــســب بعض 

الخبراء، وأهمّها:
احتمال تــســارع انخفاض سعر صــرف الليرة 
ــــي الـــفـــرضـــيـــة  ــاه الــــــــــــــدولار، وهـــــــــذا يـــعـــنـــي فــ ــ ــــجـ تـ
الــــمــــذكــــورة زيــــــــادة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــــي أســـعـــار 
إلى  المعيشة، وانخفاضاً  الاستهلاك وتكاليف 
نــحــو الــنــصــف فـــي الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــلــمــداخــيــل 

التقاعدية  والأجــور والتعويضات والمعاشات 
فــي الــفــتــرة الــمــذكــورة )وهــــذه تــطــاول غالبية 
ــمــــال والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن  ــعــ ــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن، لا ســـيـــمـــا الــ الـ
وشـــرائـــح واســعــة مــن الــطــبــقــة الــوســطــى فضلًا 
الفقراء والشباب والمتعطلين عن  عن جيش 

العمل(.
احـــــــتـــــــمـــــــال انـــــــفـــــــجـــــــار الأزمــــــــــــــــة فــــــــي الــــــمــــــصــــــارف 
بالتزامن مــع توقف الــدولــة عــن ســداد ديونها 
ــــداد خــدمــة الـــدَّيـــن، لا سيما عــلــى ســنــدات  )وسـ
اليوروبوندز(، ما قد يحتّم اللجوء إلى عملية 
ــــوال الــمــودعــة في  تــصــفــيــة جـــزء مـــن قــيــمــة الأمــ

هـــذه الـــمـــصـــارف، و/ أو إلـــى تــصــفــيــة جـــزء من 
قــيــمــة رؤوس الأمــــــوال الــخــاصــة بــالــمــصــارف. 
ولا يمكن التكهّن منذ الآن بالأشكال التي قد 

ترتديها تصفية الودائع.
إن كــل هـــذه الــمــخــاطــر يــجــب أن تــحــفّــز الــقــوى 
الديموقراطية والهيئات النقابية المستقلة على 
تــحــمــل الــمــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة بــحــيــث تــتــولّــى 
الإعــــــــداد لـــمـــواجـــهـــة مـــرحـــلـــة »الآتـــــــي الأعــــظــــم«، 
لــتــتــمــكّــن الانــتــفــاضــة مـــن كــســر مـــوازيـــن الــقــوى 
الـــســـائـــدة واســـتـــكـــمـــال تــحــقــيــق عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 

المنشودة.

ǧǧإعداد قاسيون

نــشــرت صحيفة الــغــارديــان البريطانية فــي 12 
ــانـــي، تــحــقــيــقــاً  ــثـ مـــن الــشــهــر الــــجــــاري تــشــريــن الـ
صــحــفــيــاً يـــهـــدف إلــــى دعــــم عـــمـــال زراعـــيـــيـــن من 
الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن »الـــعـــبـــوديـــة الــحــديــثــة« في 
أســـــتـــــرالـــــيـــــا، والــــــتــــــي يــــمــــكــــن تـــلـــخـــيـــصـــهـــا حــســب 
بــأنــهــا »الأجـــــور المنخفضة وحجب  الــصــحــيــفــة 
هذه الأجور وتهديد العمال بالعنف والاعتداء 

عليهم«.
 »Coles« كـــــولـــــز  مــــتــــاجــــر  ســـلـــســـلـــة  وتــــعــــتــــبــــر 
الأســتــرالــيــة والــتــي تتخصص بــقــطــاع الأغــذيــة 
الطازجة، أحد أسوأ المذنبين بحق العمال، هذا 
وتــســيــطــر ســلــســلــة كـــولـــز، ومــنــافــســتــهــا سلسلة 
وولورثس »Woolworths« على نحو ٪70 

من سوق الأغذية الطازجة في أستراليا.  
ارتفعت الأصوات التي تطالب »كولز« بحماية 
الــعــمــال الــزراعــيــيــن مـــن »الــعــبــوديــة الــحــديــثــة«. 
وقــالــت وســائــل الإعـــام إن هناك مــا يصل إلى 
15 ألـــــف عـــامـــل يـــعـــمـــلـــون فــــي ظــــــروف شــبــيــهــة 
بالعبودية فــي أســتــرالــيــا، ويــعــانــون مــن العديد 
مـــن الــمــشــاكــل، كــالــعــمــل فـــي الـــظـــروف الــقــاســيــة 
وحجب الأجــور، والعمل لوقت إضافي طويل 
بالعنف. وطالبت  العمال  تهديد  إلــى  بالإضافة 
الــنــقــابــات مــن الــشــركــة تحسين أوضــــاع الــعــمّــال 
الذين يجري استغلالهم، بالإضافة إلى مطالبة 
الشركة إصــدار تقرير »بيان العبودية«، وهو 
قانون يجبر الشركات في أستراليا على نشر 
تـــقـــريـــر ســـنـــوي يــكــشــف خـــطـــواتـــهـــم الــمــلــمــوســة 

للقضاء على العبودية الحديثة.

ــــرار الــــــذي اتـــخـــذ مــــن قـــبـــل الــمــركــز  ــقـ ــ ويـــنـــص الـ
 ،»ACCR« الأســـتـــرالـــي لــمــســؤولــيــة الــشــركــات
أنــــه يــجــب اســـتـــشـــارة الــعــمــال حــــول الــمــورديــن 
الذين يقومون بتشغيلهم، ويجب السماح لهم 
باتباع إجراءات النقابات فيما يخص التثقيف 
ــــة إلـــــــى ضــــمــــان حـــقـــهـــم فــي  ــافـ ــ ــــالإضـ ــلــــم، بـ ــتــــظــ والــ
القرار  النقابات. وهــذا  التنظيم ضمن صفوف 
يعد القرار الأول من نوعه في تاريخ الشركات 

الأسترالية.
في حديثه مع جريدة الغارديان قال بوتري، 
وهــــــو عــــامــــل زراعـــــــــي مــــهــــاجــــر: »نــــحــــن نـــواجـــه 
لفظية  ومضايقات  وعنصرية،  مسيئة  معاملة 
وجسدية، ويسرقون أجورنا. ونعمل في أجر 
وســطــي يــصــل إلـــى ,8014 دولار فــي الــســاعــة، 
وغالباً ما تُدفع نقداً. من المتوقع أن نعمل في 

ظروف خطيرة بما في ذلك درجات الحرارة 
الــمــرتــفــعــة والـــتـــي تــصــل إلـــى 35 درجــــة مئوية 
ــال أيـــضـــاً إن  دون مــيــاه صــالــحــة لــلــشــرب«. وقــ
»العمال يناضلون من خلال محاولتهم تنظيم 

أنفسهم«.
يــقــول أحـــد الــعــمــال أيـــضـــاً، وهـــو مــنــظــم اتــحــاد 
ــــه يــعــمــل مـــقـــابـــل 12,50  الـــعـــمـــال الـــزراعـــيـــيـــن إنـ
دولاراً في الساعة في مزرعة حكومية تزود 
»كولز« وقال إن »الاستغلال منتشر«. ولكن 
ــــى الـــنـــقـــابـــات،  بـــعـــد الانـــضـــمـــام مــــع زمـــائـــهـــم إلـ
فـــــازوا بــوظــائــف ضــمــن نـــظـــام الــــــدوام الــكــامــل 
ــــدره 21,60 دولاراً، وهــو  قـ ــــاس  أسـ وبـــأجـــر 
أعلى بعدة دولارات من الحد الأدنى للأجور 
البالغ 18,93 دولاراً. وقال: »أطلب من كولز 
إبـــرام اتــفــاق مــع اتــحــاد الــعــمــال، بحيث يكون 
لــكــل عــامــل زراعــــي فــرصــة لتغيير حــيــاتــه كما 

فعلنا«.
ودعت منتديات العمال إلى مزيد من التدقيق 
فــي شــركــات تــأمــيــن الــعــمــالــة فــي قــطــاع الأغــذيــة 
ــة لـــتـــشـــمـــل الــــنــــقــــابــــات والـــمـــجـــمـــوعـــات  ــ ــازجـ ــ ــــطـ الـ
الــمــجــتــمــعــيــة والــــمــــزارعــــيــــن وشــــركــــات الــســوبــر 
ــه يـــجـــب أن  ــ ــــــــدت الـــنـــقـــابـــات أنـ مــــاركــــت. كـــمـــا وأكَّ
ــارات الـــســـرِّيـــة  ـــ ــنــــاك الــــمــــزيــــد مـــــن الـــــــزيــ ــكــــون هــ يــ
لــلــمــزارع مــن قــبــل منظمي الــنــقــابــات، ومتابعة 
أفــضــل لإعطائهم فرصة  العمال بشكل  مشاكل 

أكبر لمعرفة حقوقهم في مكان العمل. 
ــمــــاذج  ــنــ ــــات: »إن الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ صـــــــرح أحـــــــد قـــــــــادة الـ
الوحيدة التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع 
التي شوهدت  العمال  انتهاكات حقوق  أنـــواع 
في المزارع الأسترالية، والتي تصل في بعض 
النماذج  العبودية الحديثة، هــي  إلــى  الــحــالات 
الــتــي تتضمن دوراً رســمــيــاً للعمال، مــن خلال 

انتخاب ممثليهم في النقابات«. 

عبوديةٌ في مزارع أستراليا!
ينظر البعض إلى 

»العبودية« بوصفها 
مرحلة تاريخية مضت، 
إلا أنّ تقارير تظهر على 
وسائل الإعلام من وقت 

لآخر، تظهر أن العبودية 
موجودة إلى اليوم كشكل 

من أشكال علاقات الإنتاج 
القائمة في العالم، وعلى 
الرغم من أنها قد تختلف 

من مكان إلى آخر، ولكنها 
شكلٌ من أشكال العبودية 

بكل تأكيد.
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ǧǧيزن بوظو

ــقـــارة الــاتــيــنــيــة الآن  إنّ الــمــشــهــد فـــي الـ
بأعلى مستوياته تعقيداً، فعلى الصعيد 
ــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي: تـــتـــشـــارك  ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــي تـــدهـــور  ــا فـ ــ ــهـ ــ هــــــذه الـــــقـــــارة بـــكـــل دولـ
وتــدنٍّ معيشي غير مسبوق لشعوبها، 
لأســـبـــاب عـــديـــدة ومـــتـــنـــوعـــة، عــنــاويــنــهــا 
الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــة: الاســــــــتــــــــغــــــــال الأجــــــنــــــبــــــي، 
السياسيات النيوليبرالية والخصخصة، 
الـــــعـــــقـــــوبـــــات والــــــحــــــصــــــار الاقــــــتــــــصــــــادي، 
والـــفـــســـاد الـــحـــكـــومـــي. وتــنــقــســم الـــــدول 
فــيــهــا إلــــى حـــكـــومـــات تــابــعــة لــواشــنــطــن، 
ــاً لـــــإرث  ــفــ ــلــ ــ ــا، خَ ــهــ وأخـــــــــرى مُــــعــــارضــــة لــ
الــيــســاري اللاتيني فــي الــقــرن الماضي 
واستمراراً له على المستوى السياسي 
الخارجي. أمّا على المستوى الداخلي، 
ــابـــة  ــمـــثـ ــــام جــــــديــــــد بـ ــــســ ــقــ ــ بـــــــــات يــــظــــهــــر انــ
صـــــدى لـــلـــحـــالـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــ»يــمــيــنــهــا« 
ــبـــــي« فـــــي كــل  ــ ــــرامـ ــتـ ــ ــــمـــــوذج »الـ ــنـ ــ عــــلــــى الـ
مــن الــبــرازيــل/بــولــســونــارو، وفــنــزويــا/

غــوايــدو، وأخــيــراً بوليفيا/ميسا وآنيز، 
بـــالـــتـــوازي مـــع تـــدنّـــي مــســتــوى الــعــاقــة 
بــيــن الــحــكــومــات والـــتـــيـــارات الــيــســاريــة 
إلى  بالإضافة  مــع شعوبها...  التقليدية 
الصراع الدولي بين الولايات المتحدة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة وروســـــــــيـــــــــا فــــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة 
بـــعـــد وقــــــوف الأخــــيــــرة بـــوجـــه مــحــاولــة 
واشـــنـــطـــن إقــــامــــة انــــقــــاب فــــي فــنــزويــا 
ــعـــام الــــجــــاري. لــتــتــشــارك  فـــي بــــدايــــات الـ
ــعــــوب الـــــقـــــارة الـــاتـــيـــنـــيـــة مــن  جـــمـــيـــع شــ
ــتــــقــــانٍ إثـــــر الــــوضــــع الــمــعــيــشــي  حــــالــــة احــ
المتردّي أوّلًا، فتكون عرضة للانفجار 
»الـــــعـــــفـــــوي« بـــــأيّـــــة لــــحــــظــــة، فـــــي ظـــــرفٍ 
ــيــــه حــــكــــومــــات هــــذه  ســــيــــاســــيّ تـــعـــجـــز فــ
ــــا- عــن  ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــــــــــدول- جـــمـــيـــعـــهـــا وبـ
تلبية مطالب شعوبها قبل قيادتها، مما 
يجعل الأخيرة عُرضة أكثر للاستغلال 
الأمريكي عبر تزخيم هذه الاحتقانات 
ــراكــــات الـــعـــفـــويـــة ودفـــعـــهـــا نــحــو  أو الــــحــ

أهداف سياسية تخدم مطامعها.

التحذير بانقلاب في بوليفيا
قبل إجراء الانتخابات، وقبل أيّة حركة 
شــعــبــيــة، حــــذّر الــرئــيــس الــبــولــيــفــي إيفو 
مـــورالـــيـــس بـــتـــاريـــخ 14 تــشــريــن الأول 
مـــن »احـــتـــمـــال حــــدوث انـــقـــاب محتمل 
تـــمـــهّـــد لــــه الـــمـــعـــارضـــة بـــمـــســـاعـــدة جــنــود 
سابقين«، جــاء هــذا التحذير بالتوازي 
مع المشهد السياسي في فنزويلا بعد 
فــشــل مــحــاولــة الانـــقـــاب فــيــهــا، وتــواتــر 
تصريحات أمريكية تُهدد دولًا أخرى. 
ــــة الأولـــــــــــى لـــانـــتـــخـــابـــات  ــــولـ ــــجـ جــــــــرت الـ
الأول،  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ تـ  20 فـــــــي  الـــــرئـــــاســـــيـــــة 
وأشــــارت نتائجها إلــى فــوز موراليس 
بــنــســبــة 47,07% مــــن الأصـــــــــوات، فــيــمــا 
بــلــغــت الـــنـــســـبـــة لأقــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه، ومـــا 
ــــم الــــمــــعــــارضــــة« أيــــضــــاً،  ــيـ ــ ـــــ»زعـ ــــســــمــــى بـ يُ
مــيــســا« 36,51%، وبحسب  »كـــارلـــوس 
الدستور البوليفي: فللفوز من الجولة 
الأولــى، يجب على المُرشح جمع أكثر 
مـــن 50% مـــن الأصــــــوات، أو مـــا لا يقل 
عن 40% شــرط هامشِ فــرقٍ يزيد عن 

10% من أقرب منافسيه.

بدء التنفيذ
ــــج الأوّلـــــــيـــــــة  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ فـــــــي أثـــــــنـــــــاء ظــــــهــــــور الـ
ــيـــــس،  ــ ــــورالـ الـــــتـــــي أشـــــــــــارت إلــــــــى فــــــــوز مـ
ــــي 22  ــلـــقـــت مــــوجــــة احــــتــــجــــاجــــات فـ انـــطـ
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــــه، مُــــــــنــــــــددة بـ ــــسـ ــفـ ــ ــــر نـ ــهـ ــ ــــشـ مـــــــن الـ
بالتزوير  العملية  ومُتهمة  الانــتــخــابــات 
ــــداع، تــخــلــلــتــهــا مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة  ــــخــ والــ
بـــيـــن الـــمُـــتـــظـــاهـــريـــن وقــــــــوات الـــشُـــرطـــة، 
بالإضافة إلى إضرام نيران في مناطق 
مــــتــــفــــرقــــة، وعــــمــــلــــيــــات نــــهــــب وتــــخــــريــــب 
عشوائية، على إثر ذلك، أعلن الرئيس 
مــوافــقــتــه عــلــى إجـــــراء جـــولـــة ثــانــيــة في 
ــأكـــد مــــن حـــصـــول أيّ تـــزويـــر،  ــتـ حـــــال الـ
لــتــتــحــول شــــعــــارات الــــشــــارع فـــي الــيــوم 
إلــى مطالبات برحيل موراليس  نفسه 
دون انتظار عملية التحقق من النتائج.

فــي 31 تــشــريــن الأول، قــامــت »منظمة 
الــــــــــــدول الأمـــــريـــــكـــــيـــــة« - والــــــتــــــي تــضــم 
ــابـــعـــة لــواشــنــطــن  فــــي غــالــبــيــتــهــا دولًا تـ

يزداد سعي الولايات 
المتحدة الأمريكية- 

بالتوازي مع تراجعها 
دولياً- إلى تأمين 
أمريكا اللاتينية 

لصالحها، عبر 
محاولات تقويض 

وإنهاء الحكومات 
المعارضة 

لسياساتها، 
كفنزويلا وكوبا 

وبوليفيا ونيكاراغوا، 
بعد أن نجحت بذلك 
مؤقتاً في الأرجنتين 

والبرازيل، ومؤخراً 
بوليفيا... لكن 

بالمقابل، بدأ شبح 
خطير يظهر هناك، 

لا يُهدد خططها 
فقط، وإنما 

الحكومات التابعة 
لواشنطن نفسها.

بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى الـــــــــولايـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة نــــفــــســــهــــا - وبـــــطـــــلـــــب مـــن 
الـــحـــكـــومـــة الــبــولــيــفــيــة، بــــإجــــراء تــحــقــيــق 
الــرئــاســيــة، لتصدر  بنتائج الانــتــخــابــات 
ــامٍ يُــفــيــد بــوجــود تــاعــبٍ  تــقــريــراً بــعــد أيــ
بها. وبدأ يظهر في الفترة ذاتها تمرّدٌ 
لــوحــدات مــن الشرطة البوليفية فــي 3 
مدن رئيسة، حيث أعلنت عدم التزامها 
بالأوامر الموجهة لها. تلا ذلك استيلاء 
التلفزيونية  الــقــنــاة  عــلــى  »الــمــعــارضــة« 
الوطنية والمحطة الإذاعية الحكومية.

محاولات لاحتواء العملية
إثــــر تــصــاعــد زخــــم الــعــمــلــيــة الانــقــابــيــة، 
وفـــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــأريـــضـــهـــا واحـــتـــوائـــهـــا 
شعبياً، أعلن موراليس في 10 تشرين 
ــانـــي نـــيّـــتـــه لـــتـــحـــديـــث كـــامـــل لــتــشــكــيــل  ــثـ الـ
ــا، وإجـــــــراء  ــيـ ــلـ ــعـ ــابــــات الـ ــتــــخــ مــحــكــمــة الانــ
انتخابات جديدة في البلاد. لكن وفي 
الـــيـــوم نــفــســه: قــامــت الـــقـــوات المسلحة 
واتـــحـــاد نــقــابــات الــعــمّــال بــشــكــلٍ رســمــيّ 
بدعوة موراليس إلى الاستقالة. ليعلن 
الأخـــــيـــــر بــــعــــد ذلـــــــك بــــدقــــائــــق اســـتـــقـــالـــتـــه 
مُصرحاً: »إنّ من واجبي الآن كرئيس 
هــــو إيــــجــــاد طـــريـــقـــة لـــتـــهـــدئـــة الــــوضــــع«، 
ويتجه في اليوم التالي إلــى المكسيك 
بــعــد حــصــولــه مـــن حــكــومــتــهــا عــلــى حق 

اللجوء السياسي فيها.

أولى خطوات المعارضة بعد 
الانقلاب

الـــــــــــجـــــــــــاري بـــعـــد  الــــــشــــــهــــــر  فـــــــــي 11 مـــــــــن 
ــــة«  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــت »الـ ــــولـ ــتـ ــ الاســـــتـــــقـــــالـــــة، اسـ
ــيـــة وطــــــردت  ــلـ ــنـــزويـ ــفـ عـــلـــى الــــســــفــــارة الـ
ــابـــة شــــعــــارات  ــتـ ــكـ مـــوظـــفـــيـــهـــا، وقـــــامـــــت بـ
ــا. وفـــي  ــارة كــــوبــ ــفــ اســـتـــفـــزازيـــة عـــلـــى ســ
الـــــيـــــوم نـــفـــســـه أصــــــــــدرت الـــخـــارجـــيـــتـــان 
الأمــريــكــيــة والـــروســـيـــة بــيــانــات تــوضّــح 
ــا فـــــــــــي الأزمــــــــــــــة  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ مـــــــــــواقـــــــــــف كــــــــــــــاً مــ
ــاء فـــي الـــبـــيـــان الأمــريــكــي  الــبــولــيــفــيــة، جــ
تــرحــيــبــاً باستقالة الــرئــيــس مــورالــيــس، 
ومشيدة بالشعب البوليفي »لمطالبته 

بالحرية«، وتضمن البيان تهديداً لدولٍ 
مــجــاورة، ذُكـــر فيه أنّ »هـــذه الأحـــداث 
تبعث إشـــارة قــويــة إلــى النظامين غير 
 الشرعيين فــي فــنــزويــا ونــيــكــاراغــوا«.
فــيــمــا اعــتــبــرت الــخــارجــيــة الــروســيــة أن 
ــدّ له  مــا جـــرى فــي بوليفيا »انــقــاب أُعــ
مسبقاً« وأعربت فيه عن قلقها العميق، 
مــؤكــدةً أن على »الحكومة البحث عن 

حلول بنّاءة على أسس الحوار«.
ــبــت  ــــوم الـــخـــمـــيـــس الــــمــــاضــــي، نــصّ فــــي يــ
انتقالية،  آنــيــز« نفسها رئيسة  »جانين 
ووافـــقـــتـــهـــا الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة عــلــى 
ذلـــــــــــك اســـــــــتـــــــــنـــــــــاداً لإعــــــــــــــان دســـــــتـــــــوري 
بـــــأنـــــه »لا  يــــقــــضــــي  عــــــــام 2001  صــــــــــادر 
التنفيذية،  السلطة  عمل  تعليق  ينبغي 
التسلسل يتولى  فــي  التالي  إن  بحيث 
الـــرئـــاســـة«. وتــلــقــت فــــور ذلــــك اعـــتـــراف 
كـــلٍّ مــن الــبــرازيــل والـــولايـــات المتحدة 
ــيــــرهــــم، فـــيـــمـــا اعـــتـــرفـــت  وكـــولـــومـــبـــيـــا وغــ
روسيا بها بعد يومٍ استناداً إلى الحالة 
لتبدأ  الأحــــداث.  فــي تسلسل  القانونية 
»آنــيــز« باتخاذ إجـــراءات حكومية كان 
من أوائلها اعتراف الحكومة البوليفية 
بـــ»غــوايــدو« رئــيــســاً لــفــنــزويــا، ثــم منع 
مــورالــيــس مــن الــمــشــاركــة بالانتخابات 
الـــــمـــــقـــــبـــــلـــــة، وانـــــــســـــــحـــــــاب بــــولــــيــــفــــيــــا مـــن 
ــعــــوب  »الــــــتــــــحــــــالــــــف الــــــبــــــولــــــيــــــفــــــاري لــــشــ

أمريكا«.
على إثر ذلك، تحوّل مشهد الاحتجاجات 
الــعــام فــي الــبــاد مــن تلك »الــمــعــارضــة«، 
ــلـــن عــمــال  لــصــالــح تـــيـــار مـــورالـــيـــس، وأعـ
»الكوكا« عدم اعترافهم بآنيز وإطلاقهم 
اعتصاماً مفتوحاً حتى عــودة رئيسهم 
لــلــبــاد. لــيــتــصــاعــد مــشــهــد الاحــتــجــاجــات 
هذا ويجرى على إثره في يوم السبت، 
ــتـــل 5 مـــــن الــــمــــزارعــــيــــن الـــمُـــضـــربـــيـــن  ــقـ مـ
والـــمـــشـــاركـــيـــن فـــي الـــمـــظـــاهـــرات، بــأثــنــاء 
مــــواجــــهــــات مـــــع وحـــــــــدات الــــشــــرطــــة فــي 
الــوحــدات  مدينة »كوتشامامبا«، وهــي 
ــــدم  ــــا وعــ ــــمـــــردهـ ــنــــت تـ ــلــ ــــي أعــ ــتـ ــ ــا الـ ــفـــســـهـ نـ
تــنــفــيــذهــا الأوامـــــــــر قـــبـــل أيـــــــام فــــي أثـــنـــاء 

حكومة موراليس.

 تتشارك جميع 
شعوب القارة 
اللاتينية حالة 

احتقانٍ إثر الوضع 
المعيشي 

المتردّي فتكون 
عرضة للانفجار 

بأيّة لحظة

رغم سُعار الولايات المتحدة:
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شؤون عربية ودولية

• الرئيس الصيني 	
شي جين بينغ، 

يحث مجلس 
الأعمال وبنك 

التنمية 
الجديد 

لمجموعة بريكس 
على تقديم المزيد 

من الإسهامات في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لبلدان الكتلة، وللأسواق 

الناشئة والعالم على وجه العموم.

• ذكرت مجلة 	
»فورين 

بوليسي« 
الأمريكية، أنَّ 

الرئيس دونالد 
ترامب طلب 

من اليابان زيادة 
ما تدفعه لتغطية 

تكاليف الوجود المستمر للقوات الأمريكية 
على أراضيها، بمقدار أربعة أضعاف.

• أعلنت الرئاسة 	
الفرنسية، 

أن قادة دول 
»رباعية 

النورماندي« 
المعنيّة بتسوية 
الأزمة الأوكرانية، 

سيلتقون في باريس في 9 كانون الأول 
المقبل. وأوضح قصر الإليزيه أن الهدف من 

القمة هو »بدء مرحلة جديدة من تطبيق 
اتفاقات مينسك«.

• بحث المبعوث 	
الخاص 
للرئيس 
الروسي 

إلى سورية، 
ألكسندر 

لافرينتييف، الملف 
السوري مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني 

للشؤون الخارجية، ديفيد كوري. الجانبان 
»استعراضاً مفصِّلًا الوضع على الأرض في 

سورية، وخاصة شمال شرق البلاد وفي 
منطقة إدلب لخفض 

التصعيد«.

• اجتمع الرئيس 	
الصيني شي 

جين بينغ مع 
رئيس الوزراء 

الهندي ناريندرا مودي، 
قائلًا إنه مستعد للحفاظ على تواصل وثيق مع 

مودي لتوجيه العلاقات الصينية- الهندية قدماً 
نحو تنمية أفضل وأكثر استقراراً.

• اتهم الرئيس 	
البوليفي 

المستقيل 
إيفو موراليس 

منظمة الدول 
الأمريكية بالتبعية 

للولايات المتحدة عقب مزاعمها باكتشاف 
»مخالفات جدية« أثناء الانتخابات الرئاسية 

التي جرت في بوليفيا يوم 20 تشرين أول.

الصورة عالمياً أمريكا اللاتينية تنهض من جديد

العوامل داخلية أولًا
قــــامــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــإعــــان 
ــيــــة الانــــــقــــــابــــــيــــــة مـــنـــذ  ــلــ ــمــ ــعــ ــلــ ــا لــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ دعــ
الأوّل، ومُشككةً  انطلاقها في يومها 
لدرجة التأكيد قبل أيّ تحقيق أساساً 
بــوجــود تــاعــبٍ بالنتائج الانتخابية. 
لــكــن لا بـــدّ مــن الــتــأكــيــد عــلــى أنّ زخــم 
هـــذه الــعــمــلــيــة شــعــبــيــاً كـــان لـــه أســـاسٌ 
مــرتــبــطٌ بــتــدنّــي الــمــســتــوى المعيشي 
فـــي الـــبـــاد، وغـــيـــاب الإرادة الــجــدّيــة 
ــــة لــــمــــعــــالــــجــــة هــــــــــذا الأمــــــــــر،  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
بــالإضــافــة إلـــى غــيــاب قـــوى سياسية 
قـــــادرة عــلــى الـــمـــوازنـــة بــيــن الــمــســائــل 
ــيــــدات الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــعــ ــتــ الـــمـــطـــلـــبـــيـــة والــ
ــهــــة  ــــي مــــواجــ ــ والــــــمــــــوقــــــف الـــــوطـــــنـــــي فـ
ــا أفـــســـح  ــــة، مــــمــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ـــات الـ ـــدخــ ـــتــ الــ
الـــــمـــــجـــــال لــــواشــــنــــطــــن عــــبــــر حـــلـــفـــائـــهـــا 
السياسيين ومنظماتها المتغلغلة في 
الــــبــــاد بــتــعــبــئــة الاحـــتـــقـــان وتــفــجــيــره 
ــــاه. أيّ وبــمــعــنــى  ــــجـ ودفــــعــــه بـــهـــذا الاتـ
ــإن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة الــعــفــويــة  آخــــر فــ
كانت ضحيّة قصور سياسيّ داخلي 
أوّلًا، يأتي نتيجة عدم قدرة »الفضاء 
ــبــــاد عــلــى  الـــســـيـــاســـي الــــقــــديــــم« فــــي الــ
الــتــكــيّــف مـــع الـــظـــروف والــــضــــرورات 
الـــجـــديـــدة الـــنـــاشـــئـــة حـــتـــى الآن، عــلــى 
ــــي،  ــارجــ ــ ــــخــ ــــي والــ ــلــ ــ ــــداخــ الــــمــــســــتــــوى الــ
ليشكّل هذا الحدث اليوم خضّةً كان 
لا بدّ منها للحركة اليسارية التاريخية 
ــا بـــشـــكـــلـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــاشـ ــعـ ــ فـــــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، لإنـ
»الــــــــجــــــــديــــــــد«، لـــــيـــــس عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
بوليفيا وحــدهــا، وإنما مجمل القارة 
الـــاتـــيـــنـــيـــة... فـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي- 
الاجتماعي لا يتعلق في هذه الدول 
ــا، وإنـــمـــا يــشــمــل الـــــدول ذوات  وحـــدهـ
المرتهنة  »النيوليبرالية«  الحكومات 
ــــن، فــــبــــالــــتــــوازي  ــــطـ ــنـ ــ ــــواشـ ــــة لـ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ والـ
مـــــع عـــمـــلـــيـــة الانـــــقـــــاب هـــــــذا، انــطــلــقــت 
تــحــركــات شعبية أشـــدّ وأكــبــر فــي كــلٍّ 
مـــن الإكـــــــوادور وتــشــيــلــي، مــمــا حـــرّك 
روح هـــذا »الــشــبــح الــجــديــد« وبـــدأت 

بإخراجه.

الإكوادور
تــــاريــــخ 1 تـــشـــريـــن الأول، وبــعــد  فــــي 
مــضــيّ أكــثــر مــن 4 عــقــود عــلــى العمل 
فيه، أعلنت حكومة الإكـــوادور قــراراً 
ــــود  ــــوقــ ــــع الـــــــدعـــــــم عـــــــن الــ ــــرفــ ــقــــضــــي بــ يــ
اعــتــبــاراً مــن 3 مــن الشهر نفسه، مما 
كــان الــشــرارة الــتــي أدت إلــى انفجار 
مــوجــة احــتــجــاجــات عــارمــة عــمّــت كُــلّ 
البلاد، بعد إعلان نقابات عمّال النقل 
إضــرابــاً عاماً للعاملين، أدت إلــى شلّ 
العاصمة »بــيــزو«.  الحركة تماماً فــي 
تخللت ذلـــك عمليات قــمــع عنيفة من 
قوات الأمن والشرطة والجيش بعد 
ــــوارئ فــي  ــــطــ ــالــــة الــ إعـــــــان الأخــــيــــر حــ
الـــبـــاد... لتعلن الــنــقــابــات بعد يومين 
التهدئة،  بغاية  الاحتجاجات  تعليقها 
ــتــــوقــــف، بـــــل اســـتـــمـــرت  إلّ أنــــهــــا لـــــم تــ
ــــد... إنّ هـــــــذه الــــحــــركــــة لــم  ــــاعـ ــتـــــصـ ــ ــالـ ــ بـ
تتلقَّ أيّ دعـــمٍ مــن دولٍ مــجــاورة أو 
بـــعـــيـــدة، عـــلـــى الـــعـــكـــس: فـــقـــد أصـــــدرت 
خــارجــيــة دولــــة الــبــيــرو بــيــانــاً باسمها 
هـــــي وســـــــت دول أخــــــــــرى، يـــعـــربـــون 
عــن »دعــمــهــم الــثــابــت للخطوات التي 
لينين  الإكــــوادوري  الرئيس  اتخذها 

مورينو«.
دعا مورينو إلى إجراء حوارٍ مباشر، 
ــتـــجـــاجـــات أصــــــدروا  لـــكـــن مــمــثــلــي الاحـ
ــــه عـــــــــدم ثـــقـــتـــهـــم  ــيـ ــ بـــــيـــــانـــــاً أوضــــــــحــــــــوا فـ
بـــالـــحـــوار، وعــــدم قــبــولــهــم بـــه قــبــل أن 
ــلــغــى قــــرار رفـــع الـــدعـــم عـــن الـــوقـــود.  يُ
لــتــســتــمــر الاحـــتـــجـــاجـــات وصــــــولًا إلــى 
أســـبـــوعـــيـــن  بـــعـــد  الأول،  تـــشـــريـــن   14
مـــــــــن الــــــــتــــــــظــــــــاهــــــــرات والـــــــمـــــــواجـــــــهـــــــات 
الــعــنــيــفــة فــــي كــــل الــــبــــاد، حـــيـــث أعــلــن 
ــــرار  ــاء قـ ــ ــغـ ــ الــــرئــــيــــس الإكـــــــــــــــوادوري إلـ
رفـــــــــع الــــــــدعــــــــم، والاتـــــــــفـــــــــاق مـــــــع قـــــــادة 
 الاحتجاجات على إنهاء المظاهرات.

تلا ذلك ظهور أوّلي لنشاط »حركة 
ســـــيـــــاســـــيـــــة« بـــــعـــــد بـــــــــــــروز »مـــمـــثـــلـــيـــن 
عـــــن الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة« بـــمـــســـاعـــدة 
نـــقـــابـــات الـــعـــمـــال، بـــــدأت بــفــتــح مــســألــة 
مالية  الرئيس مورينو حــزمــة  تنفيذ 

تقشفية بــالاتــفــاق مــع صــنــدوق النقد 
الــدولــي يقضي بتقديم قــرض قيمته 
4,2 مليار دولار، مما ســوف يؤدي 
إلى أزمة اجتماعية كبيرة بحال عدم 
إجـــــراء تــغــيــيــرات جـــذريـــة لــلــســيــاســات 
»الـــــنـــــيـــــولـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــة« والــــخــــصــــخــــصــــة، 
ــديــــة بـــمـــواجـــهـــة الــنــهــب  وخـــــطـــــوات جــ

الغربي للبلاد.

تشيلي
ــا تــشــيــلــي فــكــانــت شـــرارتـــهـــا بسبب  ــ أمّـ
إعلان الحكومة زيادة بنسبة %3,75 
عــلــى رســــوم تـــذاكـــر الــمــتــرو، لتنطلق 
ــــي 18 تـــشـــريـــن الأول  ــا فـ ــ ــــرهـ عـــلـــى إثـ
ــــرات حــــــاشــــــدة فــــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــاهــ ــ ــــظــ مــ
ــــع  ــــوضـ ــالـ ــ »ســـــــانـــــــتـــــــيـــــــاغـــــــو«، مــــــــنــــــــددة بـ
الـــمـــعـــيـــشـــي وســــيــــاســــات الــخــصــخــصــة 
والــتــفــاوت الــطــبــقــي الـــحـــاد، بــالإضــافــة 
إلــى تــدنّــي الــرواتــب وارتــفــاع تكاليف 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة، حــيــث 
إنّ أحـــد شـــعـــارات الــحــركــة: »تشيلي 
ستكون قبر النيوليبرالية«، وبالمثل 
مــــــــن الإكــــــــــــــــــــــــوادور، أعـــــلـــــنـــــت حــــكــــومــــة 
ــالــــة الـــــطـــــوارئ،  تـــشـــيـــلـــي وجـــيـــشـــهـــا حــ
وفـــــرض حــظــر تـــجـــوّل فـــي الــعــاصــمــة 
ــــرت بـــعـــد ذلـــك  ــنـــذ الــــيــــوم الأول، جــ مـ
مــواجــهــات واشــتــبــاكــات عنيفة أيــضــاً، 
إلّ أنّ تــشــيــلــي، بــخــاف الإكــــــوادور، 
لــم تمتلك حركتها قــيــادةً داخــلــيــة من 
النقابات، أو ممثلين عنها بعد، ليكون 
ــثـــر عــفــويــةً،  ــلّ تــنــظــيــمــاً وأكـ ــ طــابــعــهــا أقـ
فـــيـــتـــخـــلـــل نــــشــــاطــــهــــا عــــمــــلــــيــــات حـــــــرقٍ 
لـــمـــنـــشـــآت مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى »الـــقـــطـــاع 
الخاص« في البلاد كمحطات مترو، 
وشـــركـــة »إيـــنـــيـــل« لــلــكــهــربــاء، ومــركــز 
تـــجـــاري تــابــع لــســلــســلــة »وولــــمــــارت« 
ــــة »بـــــــيـــــــدرو دو  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــيـــــة، وجـ ـــكـ الأمـــــريــ
لافـــالـــديـــفـــيـــا«، بــــالإضــــافــــة إلـــــى فـــرعـــان 
لــــــــــ»مـــــــــصـــــــــرف تـــــشـــــيـــــلـــــي الــــــــوطــــــــنــــــــي«، 
ــا. ــ ــــهـ ــيـ ــ ــلـ ــ  عــــــــــوضــــــــــاً عــــــــــن الاســـــــــتـــــــــيـــــــــاء عـ

ــلـــــى إثـــــــــر هـــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات، أعــــلــــن  ــ عـ
ــــر  ــارديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــلــــي والـ ــيــ ــتــــشــ ــيــــــس الــ ــ ــرئــ ــ الــ

»ســيــبــاســتــيــان بـــيـــنـــيـــرا« تـــراجـــعـــاً عــن 
ــذاكــــر، إلا  ــتــ ــــاده رســــــوم الــ ــــزيـ قـــــــراره بـ
ـــدِّئ مــن  ــهـــ ـــ أنّ هــــــــذه الــــمــــحــــاولــــة لــــــم تـ
ــالـــي  ــتـ ــــات، فــــفــــي الـــــيـــــوم الـ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
فــي 25 تشرين الأول، بيّنت حاكمة 
ســـانـــتـــيـــاغـــو »كـــــــــارلا روبــــــيــــــار« عــلــى 
ــلـــيـــون شــخــص  تـــويـــتـــر أن حــــوالــــي مـ
شــاركــوا بــالــمــظــاهــرات فــي سانتياغو 

وحدها فضلًا عن باقي مدن البلاد.
ــذا وزيـــــــادة  ــ أدى تـــصـــاعـــد الــــحــــركــــة هــ
حــــــدة الــــمــــواجــــهــــات إلــــــى فــــــرض عـــدد 
الحكومة  قدّمتها  التي  التنازلات  من 
التشيلية، مــنــهــا: زيــــادة الــحــدّ الأدنـــى 
لـــأجـــور، وخــفــض تــكــالــيــف الــخــدمــات 
ــاغــــة  ــيــ ــــى صــ ــلــ ــ ــــة، والــــــعــــــمــــــل عــ ــيــ ــ ــــحــ ــــصــ الــ
دستور جديدٍ للبلاد. لكن ورغم ذلك، 
لا تــــزال الــتــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات 
قـــــال  وكــــــمــــــا  الآن،  حـــــتـــــى  مــــســــتــــمــــرة 
أحـــــــــد الـــــمـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن: »الأشـــــــخـــــــاص 
ــــذه الـــحـــكـــومـــة هــم  الــــذيــــن يـــــديـــــرون هــ
ــذيــــن يــمــتــلــكــون الـــقـــوّة  ــــخـــــاص الــ الأشـ
ــفــــســــهــــم، إنـــــهـــــا دائــــــــرة  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة نــ
ــقـــرّون قــوانــيــن لكسب  مــثــالــيــة: فــهــم يـ
ــا  ــ ــنّ ــد مـــــــن الــــــــمــــــــال، والـــــبـــــقـــــيـــــة مــ ــ ــزيــ ــ ــمــ ــ الــ
ــــصــــبــــحــــون أفــــــقــــــر«، لــــتــــؤكــــد الـــحـــركـــة  يُ
الـــســـيـــاســـات  بــــإنــــهــــاء  إلّ  حـــــــلّ  لا  أن 
ــيــــر الــــكــــامــــل. ــيــ ــغــ ــتــ ــيــــة والــ ــبــــرالــ ــيــ ــيــــولــ ــنــ  الــ
رغـــم وجـــود حــوالــي 25 قتيل وألــف 
ــمـــيـــاً حـــتـــى الآن  جـــريـــح مُـــعـــلـــنـــون رسـ
فــي صــفــوف الــمــتــظــاهــريــن، بــالإضــافــة 
إلــى 7000 معتقل وفقاً للتصريحات 
الــحــكــومــيــة الـــرســـمـــيـــة، ووجــــــود 180 
دعــــــوى قــضــائــيــة تــشــمــل جــــرائــــم قــتــل 
العسكرية  الــشــرطــة  ارتكبتها  وعــنــف 
وحـــدهـــا، لـــم تُـــبـــدِ الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــالـــحـــكـــومـــة  بـ ــدٍ  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ تـ أيّ  ــــا  ــــاؤهـ ــفـ ــ ــلـ ــ وحـ
ــا«، لــمــا  ــهـ ــتـ ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الــتــشــيــلــيــة أو »ديـ
تــمــتــلــكــه هـــذه الــحــركــة وشــبــيــهــتــهــا في 
الإكــــــــوادور- ومـــا ســيــأتــي لاحـــقـــاً في 
بـــولـــيـــفـــيـــا وفــــنــــزويــــا وبـــــاقـــــي أمـــريـــكـــا 
اللاتينية- من تعارضٍ مع واشنطن، 
ورُعبٍ تُدركه جيداً... ولا مهرب منه.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ   بقلم: خواكين فلورس وفينيان
ǧكوننغهام 

     تعريب وإعداد: عروة درويش

أوروبا تريد جيشها الخاص
مــــن بـــيـــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــرســــائــــل الـــمـــربـــكـــة الــتــي 
أطلقها تصريح الرئيس الفرنسي، وقبله أكثر 
من مسؤول أوروبي غربي، فإنّ الرسالة التي 
تستحق الالتفات أكثر ما يمكن هي أنّ فرنسا 
وألــمــانــيــا لا تــمــانــعــان وضـــع نــهــايــة لــلــنــاتــو، ذلــك 
ــــود جــيــش  ــــذه الـــنـــهـــايـــة ســـتـــبـــرر وجــ أنّ مـــثـــل هـ
ــقـــدان  ــتـ أوروبــــــــــــي، الأمــــــــر الــــــــذي تـــــريـــــدانـــــه، وتـــعـ
بـــــوجـــــوب حــــصــــولــــه. ومـــــــا يـــحـــصـــل الـــــيـــــوم هــو 
فقط جــزء مــن الحقيقة الــواضــحــة، بـــأنّ هيمنة 
ــا عــلــى  ــهــ ــتـــحـــدة الـــعـــالـــمـــيـــة وقــــدرتــ ــــات الـــمـ ــــولايــ الــ
تــمــويــل الــنــاتــو فــي طريقهما إلـــى الــنــهــايــة. ففي 
التصريح الذي يبدو صادراً عن مُنظّر علاقات 
أكثر  المستقبل،  بتغيّر  يتنبأ  راديــكــالــي  دولــيــة 
مــنــه عـــن أحــــد قـــــادة الــمــحــافــظــيــن الــمــالــيــيــن في 
العالم  مــاكــرون  ديمقراطية- رأسمالية، صعق 
بإعلانه بعبارات لا لبس فيها بأنّ هذه الفترة 

تشير إلى نهاية الهيمنة الغربية.
إنّ الــــتــــغــــيــــيــــرات الــــكــــبــــيــــرة عــــنــــدمــــا تـــحـــصـــل لــهــا 
طــريــقــتــهــا الــغــريــبــة فـــي طــمــس مــعــالــم الـــدوافـــع 
الحقيقية التي تؤدي إليها ببطء، وينطبق هذا 
في الغالب على السياسة التي تُخفي في إطار 
الكشف  إنّ  مــا سبقها.  معظم  النهائية  النتائج 
عـــن هــــذه الــــدوافــــع فـــي مــســألــة فــرنــســا والــنــاتــو 
يــمــكــن أن يــظــهــر لـــنـــا بـــعـــض مـــكـــونـــات الــخــلــطــة 
فيما يحدث: وبهذا سيتبرر نزوع فرنسا نحو 

الاستقلال عن الناتو، ليس بكون المحكوم لا 
يشعر بالعدل، بل بكون المتحكم لا يقوم بفعل 

التحكم بالشكل المناسب.

المحتلون لا يقومون بعملهم– نهاية 
الثلاثية

تخيلوا لو كــان هناك نقاش فرنسي مناهض 
للاحتلال النازي ليس لأنّ ألمانيا تحكمت في 
مصير فرنسا، بل على أرضية أنّ النازيين قد 
قـــلـــصـــوا وجــــودهــــم الـــعـــســـكـــري فــــي فـــرنـــســـا، أو 
لأنّ الألـــمـــان يــتــرنــحــون فـــي الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، 
ألّ تستطيع  فــرنــســا مــن  لــذلــك تقلق  وكنتيجة 
ــا الـــــازمـــــة لإدامــــــة  ــهـ ــلـــى قـــوتـ ــا الإبـــــقـــــاء عـ ــيـ ــانـ ــمـ ألـ
الاحــــتــــال. هــــذا هـــو مـــا يــحــصــل بــاخــتــصــار في 
جـــدال مــاكــرون بما يخص الــولايــات المتحدة 

والناتو.
وتخيلوا بالمثل، أنّ هتلر قال بأنّه يفكر بترك 
مواقعه في فرنسا ليس لأنّ عليه أن يخصص 
ــــوارده لــلــجــبــهــة الــشــرقــيــة، بـــل لأنّ فــرنــســا لا  مــ
تساهم كما ينبغي في المجهود الحربي. هذا 
هــو جــوهــر الــحــجّــة الــتــي يسوقها الأمريكيون 
الناتو والــتــي يضعونها في  تــجــاه  لالتزاماتهم 

الاستهلاك العام.
لــو أنّ الأمـــور حصلت فــي وقــت آخــر وشهدنا 
نــيّــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــتــخــفــيــض الــتــزامــاتــهــا 
ــنــــاتــــو فـــــي أوروبــــــــــا الــــغــــربــــيــــة، لــســمــعــنــا  ــاه الــ تــــجــ
ــلــــى أنـــفـــســـهـــم  ــــر مــــمــــن يـــطـــلـــقـــون عــ ــــأمـ تـــهـــلـــيـــاً لـ
ــكـــي.  ــقـــدمـــيـــي« الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــريـ »تـ
لــكــن الــيــوم وفـــي هـــذا الــوقــت الــمــثــيــر للاهتمام 
حيث تتقلص الإمبراطورية الأمريكية وتكيّف 
ــإنّ  ــ ــــع إمــــكــــانــــات قـــوتـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، فـ نـــفـــســـهـــا مـ
هــــؤلاء »الــتــقــدمــيــيــن« يُـــحـــوّلـــون هــــذه الحقيقة 

رثاء الناتو...

قبل أقل من شهر على انعقاد لقاء الناتو الكبير، والذي سيتم على مدى عدة أسابيع في شهر كانون الأول، أطلق 
الرئيس ماكرون للعموم كلمات قاسية، أُريد بها تحضيرهم لتغييرات كبرى قد تحصل في الأفق. في المقابلة 

الصحفية الذي أجراها ماكرون مع صحيفة الإيكونوميست الكبرى في السابع من تشرين الثاني، رثى الناتو واصفاً إيّاه 
بأنّه يمر بمرحلة »موت دماغي« وبأنّ ادعاءات الولايات المتحدة التزامها بالناتو هي من علامات العصر المذهلة. 
ورغم ما حركه من ريش في هذا التصريح، فإنّ الأهداف من وراء هذه التعليقات أبعد ما تكون عن محاولته تقدير 

وضع الناتو بشكل موضوعي، وتصل إلى مرحلة التمهيد لوجود بديل.

الجيوسياسية إلى مسألة حزبية: فبما أنّ هذه 
الــمــرحــلــة تــتــم فــي ظـــلّ إدارة جــمــهــوريــة، يقوم 
الحزب الديمقراطي بالوقوف ضدّها من باب 

المعارضة.
الــــمــــســــألــــة أكـــــثـــــر تــــعــــقــــيــــداً مــــــن هــــــــذا الــــــنــــــوع مــن 
ــا أخـــذنـــا  ــ الـــتـــبـــســـيـــط بـــكـــل تــــأكــــيــــد، خــــاصــــة إذا مـ
الحزب  الـــذي يمثله  أنّ الاســتــثــمــار  بالحسبان 
وبرجنسكي  روكفيلر  ثلاثية  فــي  الديمقراطي 
ــابـــان«  ــيـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة + أوروبــــــــا + الـ ــــولايــ »الــ
عـــلـــى الـــمـــحـــك. يــمــكــنــنــا أن نـــذكـــر الـــهـــجـــوم عــلــى 
الـــعـــراق فــي ظـــلّ إدارة الــرئــيــس بـــوش الابـــن، 
وهـــو الـــذي أتـــى بــعــد فــتــرة قــصــيــرة مــن تحول 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة إلــــى بــيــع نــفــطــهــا بــالــيــورو 
ج سياسياً هم فقط  وليس بالدولار. إنّ السذَّ
مــن اعــتــبــروا أن الــمــعــارضــة الأوروبـــيـــة واسعة 
الــطــيــف لــلــحــرب الأمــريــكــيــة عــلــى الـــعـــراق نابعة 
مـــن الــمــيــل نــحــو الـــســـام، فــقــد كــانــت فـــي واقـــع 
الأمر تعبيراً عن التناقض بين المصالح المالية 
السيادية لأوروبا في مواجهة هيمنة الدولار. 
لم يتم حلّ هذه المسائل والقضايا بكل تأكيد.

فــالــنــاتــو عــنــدمــا صــعــد إلـــى الــمــســرح الــســيــاســي، 
تبنى مصطلحات حــمــايــة أوروبــــا الــغــربــيــة من 
النمو المتزايد للتأثير السوفييتي الذي حازه 
الــســوفــيــيــت جــــراء انــتــصــارهــم عــلــى ألــمــانــيــا في 
الحرب العالمية الثانية. والقول في ذلك الحين 
بأنّ الناتو ليس مجهوداً تعاونياً ومتبادلًا بين 
ــيــــة الــغــربــيــة الـــحـــرة والـــولايـــات  ــــدول الأوروبــ الـ
المتحدة من أجــل الــدفــاع عن حرية الأســواق، 
وعـــــن الـــقـــيـــم الـــغـــربـــيـــة، كـــــان يــعــتــبــر إمّــــــا أجـــنـــدة 
شيوعية أو نــازيــة جــديــدة. وقـــد عملت جميع 
وســائــل الــدعــايــة الــغــربــيــة الأكــاديــمــيــة/الإعــامــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة  ــــو  ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ دول  جـــمـــيـــع  أنّ  لــــتــــؤكــــد 
كــانــت عــضــوة فــيــه بـــإرادتـــهـــا ورغــبــتــهــا الــحــرة: 
أي اخــتــارتــهــا الــشــعــوب الأوروبـــيـــة المحكومة 

ديمقراطياً عبر برلماناتها بشكل عادل.

على الجميع أن يظهروا بشكل لائق
ليس ماكرون في موقع يُحسد عليه. الناتو هو 
العسكري لاقتصادات الأطلسي، لكنّ  المكوِّن 
الــشــراكــة الــعــابــرة للأطلسي اخــتــبــرت انــكــســاراً 

كـــبـــيـــراً فـــي الــثــقــة فـــي الــســنــيــن الــتــالــيــة لانــهــيــار 
السوق الأمريكية في عــام 2007. السبب في 
ـــنـــة فــــي الــــولايــــات  ذلـــــك أنّ الـــمـــصـــارف الـــمـــتـــوطِّ
الــمــتــحــدة قــد تــواطــأت مــع الــحــكــومــة الأمريكية 
بمكر لتحميل الاتــحــاد الأوروبــــي قسماً كبيراً 
ــهــا  مـــن الــمــســؤولــيــة، كــــلّ ذلــــك تــحــت دعـــــاوى أنّ
ــثـــمـــارات– الأمـــــر الـــــذي تــــرك بــــــدوره عــبــئــاً  ــتـ اسـ
كبيراً على بلدان الاتحاد الأوروبــي الأضعف، 
وتـــحـــديـــداً الـــيـــونـــان. غــــذى كــــلّ هــــذا زيــــــادة في 
»الــتــشــكــيــك بــــأوروبــــا« وبـــحـــركـــات »الـــخـــروج« 
من أوروبــا المحاصرة. وفوق كلّ هذا، جعلت 
إدارة تــرامــب مــن الالـــتـــزام الأوروبـــــي بالناتو 
حجر زاوية في السياسة الأوروبية، بالتزامن 
ــــذان الـــمـــســـاران  مــــع تــخــمــيــر حـــــرب تـــجـــاريـــة. هــ

مترابطان بشكل لا يمكن معه فصمهما.
وعــــلــــيــــه، فــــــــإنّ مــــرثــــيــــة مــــــاكــــــرون عـــــن »الــــمــــوت 
الـــدمـــاغـــي« لــلــنــاتــو هـــي فــقــط ذات أثــــر كــاشــف. 
ــهــا تشير إلـــى الــحــقــائــق الــتــي يعرفها الجميع  إنّ
ولـــكـــن يــخــشــون قـــولـــهـــا: »الـــنـــاتـــو فـــي جــوهــره 
ــيــــة– وكــي  احـــتـــال عــســكــري لــلــســيــادة الأوروبــ
تصبح أوروبــا كياناً جيو- إستراتيجياً، يجب 
الــخــاصــة«. يبدو  العسكرية  أن تتحكم بقواتها 
هذا الكلام وكأنّ ديغول هو من قاله، وينطبق 
حــــتــــى عــــلــــى بــــيــــتــــان. وفـــــــي حــــيــــن أنّــــــــه يــنــســجــم 
ــيـــار الــــــذي تــعــبــر عــنــه  بــســهــولــة مــــع خـــطـــاب الـــتـ
لــوبــان، فــإنّ الحقيقة التي أجبر مــاكــرون على 

اعتناقها.

النزعة الأطلنطية تكسر قلب أوروبا
ــــرة  ــابـ ــ ــعـ ــ الـ ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ ــــات  ــقـ ــ ــفـ ــ الـــــصـ أنّ  الــــمــــشــــكــــلــــة، 
للأطلسي تتناقص قدراتها بــازديــاد على منح 
شــيء مغرٍ ما لأوروبـــا، ولكن رغــم ذلــك، فعلى 
الولايات المتحدة من جانبها في هذه المعادلة 
أن تــــحــــافــــظ عــــلــــى هـــــــذه الــــعــــاقــــة وعــــلــــى كـــافـــة 
تتماشى معها، وذلك  التي  والبنى  الظهورات 
فـــي ســبــيــل مــنــح نــفــســهــا أفــضــلــيــة فـــي الــصــفــقــات 
الطرق  إحــدى  باختصار:  المحتملة مستقبلياً. 
الـــتـــي تــعــتــقــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــأنّـــهـــا قــــادرة 
مـــن خــالــهــا عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الأشـــيـــاء لــمــدة 
أطــــول، أو عــلــى الأقــــل إنــقــاص وتــيــرة فقدانها 

الناتو في جوهره 
احتلال عسكري 

للسيادة الأوروبية– 
وكي تصبح 

أوروبا كياناً جيو- 
إستراتيجياً يجب أن 

تتحكم بقواتها 
العسكرية الخاصة
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شؤون استراتيجية

والمزيد من مسامير تابوته

لـــهـــا، هــــي مــــن خـــــال الإبــــقــــاء عـــلـــى الـــظـــهـــورات 
والبنى القائمة. وهــذه البنى والظهورات هي 
في الحقيقة أكثر من اصطناعية– إنّها لم تعد 
تشكّل أكثر من التزامات مالية لا تسير بشكل 

حسن مع المؤسسات الأوروبية.
كرر ماكرون الدعوة لجيش أوروبي في أكثر 
من مناسبة. لكنّ تصريحه مع الإيكونوميست 
ــــرة، وإن كـــــــان مـــشـــوهـــة،  ــ ــاهـ ــ ــ ــقــــة مـ ــثّــــل طــــريــ ــمــ يــ
لاستيعاب الموقف الحقيقي للاتحاد الأوروبي 
ــــذي ســــاد فــيــمــا مـــضـــى: الــنــزعــة  مـــن الــخــطــاب الـ
ــــذا الــمــوقــف  ــــعــــدّ هـ الأطــلــنــطــيــة لــيــســت جــــيــــدة. يُ
مــــرآة عــاكــســة لــمــواقــف تــرامــب ومــنــطــقــه، وكــي 
نــكــون واضــحــيــن: لا يــبــدو بــــأنّ تــرامــب ملتزم 
كثيراً بالترتيب العابر للأطلسي، ليس بصيغته 

الحالية على الأقل.
يــمــكــنــنــا الـــــعـــــودة إلــــــى شـــهـــر آب حـــيـــن تـــحـــدث 
ماكرون عن خطأ عزل روسيا: لقد كان يشرح 
بــــأنّ »الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة« قـــد انــتــهــت. يــتــرك لنا 
هذا صيغة مثيرة للاهتمام: الهيمنة الأمريكية 
انتهت، إذاً، سقطت ما تسمى بالهيمنة الغربية، 

وبتنا أمام سيطرة أوروبية على إقليمها.
إنّ دعــوة ترامب للدول الأوروبــيــة إلى زيادة 
تمويلها للناتو بذريعة أنّ أوروبا لا تسهم كما 
ينبغي، لــم تفعل أكثر مــن تحفيز أوروبـــا على 
قـــول الــحــقــيــقــة: »نــحــن كــذلــك لا نــحــب الــنــاتــو«، 
مانحة الولايات المتحدة التبرير التي تحتاجه 

لتفكيك الناتو. 
يشبه الأمر ما فعلت اليابان مع دولتها الدمية 
مانتشوكو: من الطبيعي جداً أنه يجب عليكم 
أن تــدفــعــوا تــكــالــيــف قــيــامــنــا بــاحــتــالــكــم. فـــإن لم 
ــنـــاتـــو تـــريـــد الـــدفـــع  تـــعـــد الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي الـ

مقابل أن يتم احتلالها، فلن تتمتع به إذاً.

فخ ماكرون/ترامب
يـــلـــعـــب مـــــاكـــــرون ذات لـــعـــبـــة تـــــرامـــــب، ويـــهـــدف 
ــابـــه لأن يــــكــــون مــــقــــبــــولًا لــــــدى الــمــتــابــعــيــن  خـــطـ
الــمــتــنــوعــيــن الـــذيـــن يــحــمــلــون مــصــالــح ومــواقــف 

شديدة التباين والتنوُّع.
ــيـــو أمـــريـــكـــا، وهـــــم الــــذيــــن يــمــثــلــهــم تـــرامـــب  واقـــعـ
بشكل واضح، يعلمون بأنّ الولايات المتحدة 

ــقـــــات الاســـــتـــــمـــــرار  ــ ــفـ ــ نـ تــــتــــحــــمــــل  يـــمـــكـــنـــهـــا أن  لا 
ــاتـــو بـــكـــل بـــســـاطـــة. ومـــــا يــخــفــيــه  ــنـ بـــالـــتـــزامـــات الـ
هــذا، أنّ الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقدم 
لأوروبا صفقات أفضل من التي يمكن لأوروبا 
أن تحصل عليها فــي أمــاكــن أخــــرى. لــقــد ولّــت 
أيام إجبار أوروبا على العمل ضمن إطار رؤية 
الولايات المتحدة حين كان الدولار يلعب دور 
المعادل الرئيس العالمي في جميع التحويلات 
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، والــــــذي جــعــل مـــن الـــولايـــات 
المتحدة تتواجد في أيّــة صفقة يتم إجــراؤهــا، 
فهذه الأيام شارفت على النهاية. ولهذا وبدلًا 
ــأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة تعيش  مــن الاعـــتـــراف بـ
مرحلة تضاؤل في التأثير والسطوة والثروة 
على المسرح العالمّي، فمن الحكمة المراوغة، 
القول بــأنّ الاتحاد الأوروبــي هو من لا يدفع 

ما يتوجب عليه دفعه.
ــــى  ــــدى مــــــــاكــــــــرون دور حــــتّ ــلــ ــ ــا أشــــــــرنــــــــا، فــ ــ ــمــ ــ وكــ
ــلـــيـــه أن  ــلـــم أنّ عـ ــة: هـــــو يـــعـ ــفّــ يــــتــــمَّ رقــــصــــتــــه بــــخــ
ــقــــي عــــــابــــــري- الأطــــلــــســــي ســــــعــــــداء، فــــهــــم لا  ــبــ ــ يُ
ــمــــارســــون ســــطــــوة ســـيـــاســـيـــة هــائــلــة  يـــــزالـــــون يــ
عــلــى بـــروكـــســـل، مــتــشــابــكــة مـــع الـــقـــطـــاع الــمــالــي 
الأوروبـــــــــي– وهــــو الـــقـــطـــاع الأهـــــم فـــي أوروبـــــا 
الرأسمالية. ليس هناك من شك: ماكرون كان 
هــو خــيــار الــمــؤســســة الــمــصــرفــيــة قــبــالــة لــوبــان. 
وهنا يرتفع السؤال الهامُّ الذي يحتاج لانتظار 
وتــحــقــيــق أكــــثــــر: هــــل مــــاكــــرون مــــجــــرّد مــرشـــــح 
دمية عن القطاع المالي العالمي، أم إنّ هناك 
قسماً من هذا القطاع المالي الأوروبي العابر- 
لــأطــلــســي يــــرى مــصــالــحــه فـــي تــأيــيــد الــســيــادة 
ــه رغـــم أنّ  الأوروبـــيـــة؟ ومـــن المفيد الــقــول بــأنّ
هـــذه الــصــفــقــات الــعــابــرة لــأطــلــســي لــيــســت هي 
أفــضــل الــصــفــقــات الــمــتــاحــة، فــهــذه الــمــؤســســات 
ســتــســتــخــدم أيّ نـــفـــوذ وأيّ رأســـمـــال لا يـــزال 
لــديــهــم لــفــرض مــوقــفــهــم الــســيــاســي، ومـــاكـــرون 

يسعى إلى إبقائهم سعداء.

مجرّد هرج سياسي؟
إنّ مرثيّة ماكرون يمكن أن تستخدم كذريعة 
مــثــالــيــة لــفــرنــســا وألـــمـــانـــيـــا كـــي تــعــمــا مـــعـــاً على 
تنظيم قوة عسكرية في جميع أنحاء أوروبا. 

في واقع الأمر كان هذا السيناريو يختمر منذ 
أعوام في ظلّ قيادة الناتو. في الجوهر هناك 
كامل البنى الــازمــة، والــازم الوحيد لتحقيقه 
هو إزالة الولايات المتحدة من القيادة وتغيير 

بعض الأعلام والرقع على الثياب.
إذا كــــان الـــحـــال هـــكـــذا، فـــلـــمـــاذا ســمــعــنــا أصـــواتـــاً 
أوروبية رافضة لما قاله ماكرون؟ لماذا قالت 
بــأنّ هذه  إنجيلا ميركل  الألمانية  المستشارة 
الـــتـــصـــريـــحـــات كـــانـــت »مـــتـــطـــرفـــة« وأكـــــــدت بــــأنّ 
ــــان »حـــجـــر أســــــاس الأمـــــــن« بــالــنــســبــة  الـــنـــاتـــو كـ

لألمانيا؟
ــــرامـــــب رغـــم  ــبــــدو أن تـ ــانــــب آخـــــــر، لا يــ ومــــــن جــ
تــصــريــحــاتــه الــكــثــيــرة الــمــثــيــرة لــلــجــدل قـــد أدار 
ظهره للناتو. فها هي واشنطن تنشر المزيد 
مــن الــقــوات والــدبــابــات والــطــائــرات فــي الإقليم 
الأوروبـــي، وخاصة في دول البلطيق القريبة 
مـــن الـــروســـيـــة. قـــد يــهــدد تـــرامـــب بــهــجــر الــنــاتــو، 
لكنّ المؤسسة السياسية والعسكرية الأمريكية 
تعلم بــأنّ هذه التهديدات فارغة. تعتمد القوّة 
الجيوسياسية الأمريكية على الارتباط العابر 
ــــذي أتــــاحــــه الـــنـــاتـــو.  ــ لــأطــلــســي مــــع أوروبــــــــا والـ
يــلــعــب دوراً جــــوهــــريــــاً فــــي هــيــمــنــة  الـــنـــاتـــو  إنّ 
ــا، وبــشــكــل مــحــدد ليمنع  ــ واشــنــطــن عــلــى أوروبـ
أي التقاء بين أوروبـــا وروســيــا ضمن شراكة 

إستراتيجية.
ــــاب مــــــاكــــــرون مـــــجـــــرّد اســـتـــجـــابـــة  ــــطـ إذاً هـــــل خـ
انعكاسية لخطابات ترامب؟ وهل إشارته لأنّ 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لـــم تــســتــشــر فــرنــســا وبقية 
ــنـــدمـــا هـــجـــرت حــلــفــاءهــا  الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة »عـ
ــرّد هــــــــروب بـــقـــصـــد الاســـتـــهـــاك  ــ ــــجـ الأكــــــــــــراد« مـ

العام؟
يحتاج الأمر هنا لبعض التمعن. فليست هذه 
المرة الأولى التي تقوم فيها الولايات المتحدة 
بغزو عسكري لدولة أجنبية دون »استشارة« 
الأوروبيين أو حتى إخبارهم، فهي تفعلها منذ 
عقود، ولم يكن على الأوروبيين شركاء الناتو 
سوى إطاعة الأوامر والوقوف وراء الولايات 
المتحدة لمنح العامة شــعــوراً كــاذبــاً بالتعددية 

والشرعية.
ولــهــذا، فـــإنّ حــديــث مــاكــرون فــي هــذا التوقيت 

ــاتـــو لا يــمــكــن أن يــعــتــبــر مـــجـــرّد  ــنـ عــــن مـــــوت الـ
خطاب ردّ فارغ على خطابات ترامب، خاصة 
إذا ما لاحقنا التصريحات الأخــرى لــه، والتي 
يطالب فيها بأوروبا أكثر استقلالًا تسعى إلى 
الحوار والشراكة مع روسيا، وهو الأمر الذي 
ــا أن تــفــعــلــه فـــي ظـــل الــهــيــمــنــة  ــ ــ لا يــمــكــن لأوروبـ

الأمريكية.
وأمّــــــا الــتــصــريــحــات الألـــمـــانـــيـــة، فــعــلــيــنــا قــبــل أن 
نحللها أن نتذكر بــأنّ برلين قد أبــدت من قبل 
رغــبــتــهــا الــمــتــزايــدة بــتــعــزيــز قــوتــهــا الــعــســكــريــة. 
وقــــد دعــــت وزيــــــرة الــــدفــــاع الألـــمـــانـــيـــة أنــيــغــرت 
ــــاور إلــــــى الــــمــــزيــــد مـــــن »الـــنـــشـــر  ــبـ ــ ــــارنـ ــامـــــب- كـ ــ كـ
أجل  مــن  عالمياً  الألمانية  للقوات  الاستباقي« 
تأمين »المصالح الإستراتيجية« الألمانية. كما 
أنّ ميركل قد انضمت لماكرون منذ فترة في 
تــأيــيــد إنـــشـــاء جــيــش أوروبــــــــي، وهــــي بـــدورهـــا 
اشــتــكــت مـــن كــــون الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــم تعد 

حامياً موثوقاً. 
إنّ هذه الأحاديث الأوروبــيــة تصبّ في نهاية 
الــمــطــاف فـــي إحـــيـــاء فــرنــســا وألــمــانــيــا لقوتهما 
العسكرية الوطنية قبل الانطلاق إلى الجيش 
ــأنّ الــــردّ الــســريــع  الأوروبــــــي. وهـــو مــا يــظــهــر بــ
لــلــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة عــلــى مــــاكــــرون لـــم يكن 
للدفاع عن الناتو في واقع الأمر، ولا للانقلاب 
على الواقع الذي يؤدي بأوروبا إلى محاولة 

الاستقلال عن الهيمنة الأمريكية.
تعبّر الردود الألمانية عن عدم التجانس التام 
مع فرنسا على بنية الجيش الأوروبي الجديد، 
وبالتالي على القوالب الأوروبية المستقبلية. 
فمحاولة ماكرون الاستباقية لزيادة السطوة 
الــفــرنــســيــة عـــلـــى أوروبــــــــا لــــن تــحــظــى بــمــوافــقــة 
ــلَـــجـــم  ـــع بـــالـــمـــســـتـــشـــارة لِـ ـــ ـــــو مـــــا دفـ ــا، وهــ ــيــ ــانــ ــمــ ألــ

ماكرون عبر التهليل للناتو.
لــكــنّ هـــذا لا يُــســقــط أنّ الأوروبـــيـــيـــن الغربيين 
يرون في إنهاء الناتو، ومعه الهيمنة الأمريكية 
ــاً عليهم الــشــروع  ــ عــلــيــهــم، خـــيـــاراً منطقياً ودربـ
ــــة كي  ــيـ ــ فـــيـــه. فـــدعـــوة مــــاكــــرون لـــلـــدول الأوروبـ
»تستيقظ« و»تسيطر على قدرها« هو المعبر 
الحقيقي عن الرغبات والمشاريع الأوروبية... 

وما تبقى مجرّد تفاصيل.

إنّ الناتو يلعب دوراً 
جوهرياً في هيمنة 

واشنطن على 
أوروبا وبشكل محدد 
ليمنع أي التقاء بين 
أوروبا وروسيا ضمن 

شراكة إستراتيجية
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

وإذ تميّز التحول من نمط الإنــتــاج المشاعي 
تبعاً  العبودية بنمطين أساسين  إلــى  البسيط 
ــيّـــز بين  لــنــظــام الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الـــــذي مَـ
الــــــدول الـــعـــبـــوديـــة فـــي الـــشـــرق الـــقـــديـــم والــعــالــم 
ــنــــد والــــصــــيــــن. فــــــإن الــــتــــحــــول إلـــى  ــقــــديــــم والــــهــ الــ
النمط الإقطاعي فرض أنماطاً ودورياً أخرى 

للتطور الفني أكثر تعقيداً.
هــذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليه في مقالنا 

اليوم:
تطور الوعي الجمالي الفني خــال الإقطاعية 
ــاً لـــلـــظـــروف الـــمـــحـــددة  ــتــــعــــددة  تـــبـــعـ بـــأشـــكـــال مــ
ــه، غـــيـــر أنَّ  ــ ـــيـ ــتــــطــــور والــــتــــحــــول إلــ ــيــــب الــ ــالــ لأســ
أطــــــــــراً عـــــامـــــةً ظــــلــــت تــــربــــط هـــــــذه الاخــــتــــافــــات 
والاتجاهات وتجمعها في وحدة واحدة تمثل 

المُثل الجمالية في عصر الإقطاع.
فالممالك الــتــي عــرفــت قــوالــب- تقاليد صــارمــة 
فـــي تــطــور الأشـــكـــال الــفــنــيــة نــاتــجــة عـــن صــابــةٍ 
ــقــــوق  ــيــــة فـــيـــهـــا )الــــحــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــي الــــمــــفــــاهــــيــــم الاجــ فــ
ــقــــوة والـــــضـــــعـــــف-..(، بــســبــب  ــــات- الــ ــبـ ــ ــــواجـ والـ
طــابــع الحكم المطلق، كما فــي فـــارس ومصر، 
ضــمــنــت الـــتـــحـــول الـــتـــدريـــجـــي لــلــمُــثــل الــجــمــالــيــة 

وأشكال الفن فيها.
فــي حين عــرفــت رومـــا الغربية تحطيماً مــاديــاً 
لــلــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة فــيــهــا، طــالــت 
ــثــــل  ــ ــمُ ــالــــي الأشــــــكــــــال الــــثــــقــــافــــيــــة الـــفـــنـــيـــة والــ ــتــ ــالــ بــ
الجمالية لديها غداة تعرضها للغزو من القبائل 
الــبــربــريــة الــجــرمــانــيــة، فــكــان نــشــوء قــيــم ومُــثــل 
وأشكال ثقافة فنية أثناء تحولها إلى الإقطاعية 
يــبــدو حــاصــاً )فــي الــفــراغ( دون جـــذور. على 
عكس روما الشرقية أو )بيزنطة( التي بقيت 
بعيدةً عن مفاعيل الغزو فيها، فحافظت بالتالي 
ــثُــلــهــا الــجــمــالــيــة، لكنها كــانــت فــي مرحلة  عــلــى مُ
الانحدار والأفول، ووجد ذلك أثره عميقاً على 
مُثُلها الجمالية التي باتت ذات أشكال مقولبة 

بقوالب زمنية سابقة.
أما لدى الشعوب التي لم تعرف نمط الإنتاج 
العبودي كنمط سائد في علاقاتها الاجتماعية 
ــالــــهــــا إلــــى  خــــــــال تـــــطـــــورهـــــا، كــــــــان لا بــــــــدَّ لانــــتــــقــ
الإقــطــاعــيــة مـــن تــمــلّــك الأشـــكـــال الــثــقــافــيــة الفنية 
للشعوب الأخرى، واستيعابها وصهرها بمثلها 
الذاتية لبعثها بأشكال خاصةٍ بها وأكثر تطوراً 
متناسبة مــع أنــمــاط الإنــتــاج الأرقــــى كــالــعــرب، 

وروسيا، والشمال الغربي الأوروبي..
ــر، لـــــم يــــعــــد الإنــــــســــــان حــــيــــوانــــاً  ــعــــصــ ــــك الــ ــ فـــــي ذلـ
ناطقاً- عــبــداً، لكن اتسعت طبقة المضطهدين 
والـــمـــســـحـــوقـــيـــن لـــتـــشـــمـــل الأحـــــــــــرار بــــمــــن فــيــهــم 
العاملون في حقول الفن الذين يمتلكون بعض 
ــتـــزأة بــســيــطــة بـــمـــا يــضــمــن  ــقـــوق لــكــنــهــا مـــجـ الـــحـ
ــــات لــإنــســان  ســــيــــادة الإقـــطـــاعـــي عــلــيــهــا. لـــقـــد بـ
استثماره الذي يقوم باستغلاله أبناء الطبقات 
العليا، ولم يبدُ له من سبيل للأمل في تجاوز 

مهانته واقتلاع تلك الحواجز الطبقية.
وبــنــاءً على ذلــك، تطلَّب الأمــر لبسط السيادة 
الإقطاعية الحاجةَ إلى الإيديولوجيا لتوجيهها 
إلــى الطبقات الــدنــيــا الــتــي بــات مــن الــضــروري 
مـــــراعـــــاة مــتــطــلــبــاتــهــا الــــروحــــيــــة لــــــدى تــقــديــمــهــا 
بعض الحقوق للعاملين في الإنتاج، وحرمانها 

ــا يـــقـــدم تـــفـــســـيـــراً لــتــبــنــي  لــلــكــثــيــر مـــنـــهـــا. وهـــــو مــ
الــطــبــقــة الإقـــطـــاعـــيـــة لإيــديــولــوجــيــا الــــدِّيــــن. لكن 
الدِّين قدم فكرتين متناقضتين. الأولــى: فكرة 
الــخــضــوع لــكــل مـــن الــطــبــقــة الــمــتــســيّــدة وإرادة 
القوة الخالقة. والثانية: فكرة التساوي بالآلام 
والآثــام والموت والحساب الذي شكل المنفذ 
الماورائي لتنفيس احتقان المضطهدين. وهو 
ــــدةً كــــل الــــجــــدة عــــن عــصــر  ــــديـ ــــل فــــكــــرة جـ مــــا مــــثَّ

العبودية.
عــلــى أن الــحــركــات الــشــعــبــيــة، عــمــلــت عــلــى نقل 
فــكــرة الــمــســاواة تــلــك مــن نــطــاقــهــا الــمــثــالــي إلــى 
نطاقها الــواقــعــي، وهــو مــا سّــمــي بالهرطقة أو 
الــــرِّدة لـــدى رعـــاة الـــدِّيـــن. فــالــديــانــات الــتــي كــان 
ــــوا مــــن أصـــحـــاب  ــانـ ــ رســـلـــهـــا فــــقــــراء وأمـــيـــيـــن وعـ
المال والسلطة، هي الأساس الذي قامت عليه 
تــصــورات الــدِّيــن الشعبي والـــفـــن.. فــي عصور 
ــدِّيــــن  ــــرق بـــيـــن الــ ــفـ ــ ــا مـــكـــمـــن الـ ــنــ ــيــــة. وهــ ــاعــ الإقــــطــ

الرسمي والدِّين الشعبي.
يـــبـــرز اتـــجـــاهـــان لــــدى الــبــحــث فـــي اســتــخــاص 

الظواهر العامة لفن عصر الإقطاع.
والــــزخــــرفــــة  ــــارة  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ يـــعـــتـــمـــد دراســــــــــة  الأول: 
كــمــحــدد أســـاس لــلــدراســة والــبــحــث فــي الثقافة 
ــلـــح الــــبــــاحــــثــــون عــلــى  ــيــــة، وهــــــــو مــــــا يـــصـــطـ ــنــ ــفــ الــ
تسميته بــنــضــال الــمــديــنــة وســكــانــهــا ضــد الحكم 
الــدِّيــنــي الإقــطــاعــي، والــوعــي الجمالي المنبثق 

عن هذا النضال. 
الثاني: يعتمد دراسة الفن وجميع أشكاله في 
ذلك العصر على أساس ارتباطه بمصادر الفكر 
الدِّيني الذي قام بترتيبه وتتنظيمه. ولم يكن 
لــلــفــنــانــيــن دٌور ســــوى تـــأديـــة الـــــدور الــمــرســوم 
لهم في إطار السلطة الدِّينية المرتبطة بالحكم 
الإقــطــاعــي. وتنظر وجهة النظر المثالية هذه  
إلــى الفن فــي ذلــك العصر على أنــه جــاء خدمةً 
لــلــديــن. أمـــا جــمــيــع أشـــكـــال الــفــن الأخـــــرى، فهي 
أو ما  القديمة  الوثنية  ترسبات )شعبية( مــن 

يُصطلح على تسميته )القوى الشريرة(. 
ــــن ومـــــــحـــــــدده الأســـــــــــاس كــــان  ــفـ ــ ــر الـ ــ ــــوهـ ــكــــن جـ لــ
اقترابه من الدِّين الشعبي في عصر الإقطاع. 
إذ لم تمارس أشكال الفن من قبل رعاة الدِّين 
ــا فـــــي ورشـــــــــات الــمــضــطــهــديــن  ــ ــمـ ــ الــــرســــمــــي، وإنـ

الفن.. الشكل والمحتوى في عصر الإقطاعية
التحول من نمط إنتاج أدنى إلى نمط 

إنتاج أرقى، سينعكس تحولًا في الوعي 
الاجتماعي القائم والناشئ ومفاهيمه 

الأخلاقية، كما سينعكس تحولًا في المُثل 
الجمالية- الفن، لتتخذ طابعها الجديد 
في مجرى التحول العام الجاري. وهو ما 
لا يعني تحطيم أشكال الفن القائمة، 

وإنما نفي وفناء بعضها وتحول ونشوء 
بعضها الآخر، واكتمال أخرى.

ــنــــائــــيــــن والـــــرســـــامـــــيـــــن وحـــــفـــــاريـــــن عــلــى  مــــــن الــــبــ
ــــى ســـبـــيـــل  ــلـ ــ الــــــخــــــشــــــب.. يــــظــــهــــر ذلـــــــــك جـــــلـــــيـــــاً، عـ
ــثـــال، فـــي الـــحـــيـــوانـــاتِ الــمــفــتــرســة والـــقـــرود  الـــمـ
والصيادين والفلاحين والكائنات الأسطورية 
فـــي كـــاتـــدرائـــيـــات الـــمـــدن )دوم ونــــوتــــردام ..( 
الـــتـــي نـــاصـــب قـــاطـــنـــوهـــا الــــعــــداء لــــرجــــال الـــدِّيـــن 
وسلطات الإقطاعيين. وهو ما يعكس طبيعة 
المنطلقة من  والـــرؤى  والتطلُّعات  الانفعالات 
ــدة مــن نمط الإنــتــاج،  طبيعة التناقضات الــمــولَّ
وخصائصه القائمة على إهانة وعي الإنسان- 
الشعب الآخذ النامي، وإذلال قِيَمهِ الإنسانية. 
وهـــنـــا تـــبـــدو صـــــورة الــمــثــل الــجــمــالــي الــنــقــيــض 
لــمــقــابــلــه فـــي الــعــصــر الـــعـــبـــودي، والــــــذي ظــهــراً 
بطلًا سيداً حــراً منتصراً. فبدا المَثل الجمالي 
فــــــي الــــعــــصــــر الإقــــــطــــــاعــــــي تــــجــــســــيــــداً لــــإنــــســــان 
الــــمــــعــــذَّب- يــظــهــر جـــلـــيـــاً فــــي تـــصـــويـــر الــمــســيــح 
المصلوب-. لقد كان الدِّين والفن إذاً يتوجهان 
والمسحوقة.  المضطهدة  الدنيا  الطبقات  إلــى 
وكان فناً واقعياً تنعكس فيه حدة التناقضات 
الاجتماعية بدرامية أحياناً كثيرة.. وتداخل فيه 
صراع المدن ضد الريف للاستقلال عن سلطة 
الإقطاع، وصراع الملوك والخلفاء والأباطرة 
ضــــد الـــحـــركـــات الانـــفـــصـــالـــيـــة فــــي الإقـــطـــاعـــيـــات، 
والـــحـــروب والانــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة.. انــدمــجــت 
لــتــصــورات فــنــيــة ذات  جميعها لتشكل مــزيــجــاً 

أشكالٍ غير واضحة، عكست الواقع فعلًا! 
فــعــالــم الـــعـــذاب والــفــقــر والاضـــطـــهـــاد الـــــذي ظل 
بعيداً عــن فــن العصر الــعــبــودي، انــصــبَّ غــزيــراً 
ــــن الـــعـــصـــر الإقــــطــــاعــــي )الــــبــــخــــاء وأدب  ــــي فـ فـ
الصعاليك وفــنــون الــكــاتــدرائــيــات والــكــنــائــس..( 
مـــصـــوراً الــتــنــاقــض بــيــن عــالــم الـــثـــراء والسلطة 
وعالم الآلام والقهر، وممهداً الطريق للتعبير 
ـــــاس الـــمـــضـــطـــهـــديـــن الـــــدرامـــــيـــــة،  ــــنـ ــاة الــ ــ ــيـ ــ عــــــن حـ
والنفوس الملتاعة المتخبطة في صورة جسد 
ناحلٍ ضعيف، ومعبراً عن اتساع أفق المشاعر 
بين  والنفور  والتآخي  العطف  بين  الإنسانية 
لــقــد عبر  المعذبين والـــعـــداء للسلطة والــنــفــوذ. 
فــن الــعــصــور الــوســطــى عــن )الــمــســائــل المعقدة 

والعميقة للوجود الإنساني الاجتماعي(.
ــــل حـــتـــى ذلــــــك الــعــصــر  ــــن الـــكـــلـــمـــة، فـــقـــد ظـ أمــــــا فـ

ــافــــهــــة، إذ لـــــم يــكــن  ــلــــى الــــمــــشــ ــتــــمــــداً غــــالــــبــــاً عــ مــــعــ
ــــوده الــــمــــادي بــالــتــدويــن والــطــبــاعــة  كــــرس وجــ
ــاحــــت لــلــفــلــكــور  بـــعـــد. ولـــكـــن الـــمـــشـــافـــهـــة تـــلـــك، أتــ
الشفهي الشعبي فرصةَ الوجود في )القصائد 
ــــاق والـــــــــروايـــــــــات  ــــشــ ــعــ ــ ــــصــــــص وأغــــــــانــــــــي الــ ــقــ ــ والــ
الشعرية المستقاة من البحر الشعبي الواسع 
الــســخــي، ومـــن الإبــــداع الملحمي الـــذي يخص 
ــانــــي الــحــرب  الــجــمــيــع ولا يــخــص أحــــــــداً(، وأغــ
المحرضة  الجوَّالين  والعمل والمائدة وأغاني 
عـــلـــى الـــشـــغـــب والــــمــــواعــــظ لــلــحــشــود الــغــفــيــرة، 
والـــــروايـــــات الــتــاريــخــيــة الــمــخــتــلــفــة والــمــتــخــيــلــة 
أحياناً كثيرة، والأحاجي وقصص الحيوانات 
ــدَّدت بــشــكــلٍ كــبــيــر وحـــاســـم بــأشــكــال  الـــتـــي تــــحــ
ــــات  ــاجـ ــ ــــحـ ــــي والـ ــــومـ ــيـ ــ ــــي الـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــوجـــــــود الاجـ
الحياتية اليومية شأنه بالضبط شأن الحِرَف. 
ــــان بــســبــب مــــن طــبــيــعــتــه الــشــعــبــيــة تــلــك  ولـــقـــد كـ
الدِّينية والرسمية ولذلك  القيود  مــن  مــتــحــرراً 
كـــان أكــثــر )عــلــمــانــيــةً وتـــحـــرراً( وعــكــس بأمانة 

جوانب الحياة الواسعة.
وعــــلــــيــــه، ارتـــــبـــــط نــــهــــوض الــــفــــن فـــــي الـــعـــصـــور 
ــــدن لــــاســــتــــقــــال( عــن  ــمـ ــ الــــوســــطــــى )بــــنــــضــــال الـ
الإقطاعيات. وكانت المدن الساحات الأساسية 
ــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــقـ ــ ــلـــنـــضـــال الــــــــذي خـــاضـــتـــه الـ لـ
الــمــتــقــدمــة الـــداعـــمـــة لــلــمــضــطــهــديــن، والـــخـــارجـــة 
مـــــن صـــفـــوفـــهـــم. وقــــــد انـــعـــكـــس عـــلـــى خـــصـــاص 
الـــفـــن فـــي ذلــــك الـــعـــصـــر. وعـــنـــد خـــضـــوع الــمــدن 
فيما بعد إلــى سلطة الحاكم المطلقة المركزية 
)مــلــك- خليفة- إمــبــراطــور-..( وتحررها من 
سلطة الإقطاعيات، باتت مواضيع الفن تنضب 
تدريجياً منحدرةً إلــى قوالب جامدة ، لتدخل 

في دائرة فن البلاط الضيقة.
شــكــلــت الــثــقــافــة الــفــنــيــة فـــي عـــصـــور الإقــطــاعــيــة 
ــقــــة  الـــــــــجـــــــــدارَ الـــــــــــذي صـــــــــدَّ فـــــــي الـــــعـــــصـــــور الــــاحــ
مــحــاولات الطبقات الــســائــدة فــي دول المركز 
الوعي الاجتماعي وتقاليد  لتهميش وتحطيم 
وإرث طبقاتها الأخرى في دولها أولًا، ودول 
ــا لــــمــــحــــاولات  ــهـ ــــدى تـــعـــرضـ ــ ــاً، لـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الأطـــــــــــراف ثـ
الغزو، وظلت قوةً كامنةً قادرةً على بعث نُسغ 
الحياة في عروق الشعوب الحيّة من جديد في 

طريقها للانتصار.

ارتبط نهوض 
الفن في العصور 
الوسطى )بنضال 

المدن للاستقلال( 
عن الإقطاعيات



23قاسيون ـ العدد 940 الإثنين 18 تشرين الثاني 2019  www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/11/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

التلسكوب الأكبر في العالم
خلال أحد الاجتماعات السنوية في بكين، وبرعاية مشتركة من قبل 
المؤسسات  مــن  وغيرهما  »تسايجينغ«  وشبكة  »تسايجينغ«  مجلة 
قــال عميد الأكــاديــمــيــة الصينية للعلوم فــي كلمته إن قُــطــر التلسكوب 
الراديو الكروي الصيني »عين السماء« يصل الى 500 متر، وحجمه 
يــعــادل 30 ملعباً لكرة الــقــدم، مما يعتبر أكبر تلسكوب لا سلكي في 
الــعــالــم. وللتفسير أكــثــر، قـــال بـــاي تــشــون لـــي: »إن حــجــم التلسكوب 
يــســاوي حــجــم قـــدر كبير يُــطــبــخ فــيــه الأرز المقلي الـــذي يكفي سكان 

العالم 4 مرات«. 

تراث إندونيسي في السويداء
قدمت الفرقة الفلكلورية الإندونيسية »جاياتاري نوسانتارا« أمسية على 
الــســويــداء. وتضمنت الأمسية  الثقافي فــي مدينة  المركز  خشبة مسرح 
فــقــرات فنية وغنائية راقــصــة مــن ثقافة وتـــراث الشعب الإندونيسي من 
تقديم فرقة »جاياتاري نوسانتارا« للفنون الشعبية. الأمسية التي أقيمت 
الثقافة والــســفــارة الإندونيسية فــي دمشق تهدف  بالتعاون بين وزارة 
إلــى نشر ثقافة الفن والــســام، وتعريف الشعب  بحسب القائمين عليها 
السوري بتراث إندونيسيا وثقافتها حيث تضمنت ست رقصات متنوعة 
تمثل الرقصات الإقليمية التقليدية والفلكلورية في كافة أرجاء إندونيسيا.

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

»بنغوين رانـــدوم هــاوس« شركة نشر 
أمـــريـــكـــيـــة مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات، ظــهــرت 
ــــام 2013، بـــعـــد انــــدمــــاج بـــيـــن بــنــغــويــن  عـ
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، و»رانـــــــــــــــــــــــدوم هــــــــــاوس« 
الألمانية، »الأربـــاح السنوية 3,3 مليار 
دولار«. للشركة فروع في معظم دول 
الـــعـــالـــم، ويـــعـــمـــل بـــهـــا 10 آلاف مـــوظـــف، 
وتضم الشركة 200 فرع، وتنشر سنوياً 
ــــوان، وتـــبـــيـــع 800 مــلــيــون  ــنـ ــ ــــف عـ ألــ  15
الورقية والإلكترونية  كتبها  نسخة من 

حول العالم.
تعتبر »هاشيت ليفر« أكبر موزع للكتب 
الفرنسية في العالم، بأرباح سنوية تبلغ 
»هـــاشـــيـــت  تـــتـــبـــع  دولار«.  مـــلـــيـــار   2,7«
لــيــفــر« لــشــركــة الإعــــام الــفــرنــســيــة، وبعد 
سلسلة من عمليات الاستحواذ أصبحت 
الـــنـــاشـــر الأكـــبـــر فـــي فـــرنـــســـا، وبـــيـــن أكــبــر 
5 نــاشــريــن فــي الــعــالــم، تــضــم 150 فــرعــاً، 
وتنشر ســنــويــاً 20 ألــف عــنــوان، وتبيع 

250 مليون نسخة حول العالم سنوياً. 
تأسست دار »هــاربــر كولنز« بعد دمج 
ثـــاث شـــركـــات كــبــرى فـــي مــجــال النشر 
ــا الــســنــويــة  ــهـ ومـــقـــرهـــا نـــيـــويـــورك. أربـــاحـ
أكــثــر مــن مــلــيــار ونــصــف الــمــلــيــار دولار، 
وتمتلك 120 فــرعــاً فــي الكثير مــن دول 
الــعــالــم، معظمها فــي الــولايــات المتحدة، 
وتــنــشــر ســنــويــاً 10 آلاف عـــنـــوان جــديــد 
ــــدة مــــن عــمــالــقــة  ــ فــــي 16 لـــغـــة، وهـــــي واحـ

النشر.

الهيمنة الرأسمالية على عالم الكتب 2019
عندما تقرؤون الأرقام الواردة أدناه، حاولوا تحديد مدى 

»حيادية« الكتب التي تنشرها دور النشر في العالم، إذ تنشر 
5 شركات كبيرة أكثر من 50 ألف عنوان جديد سنوياً، وتبيع 

أكثر من مليار نسخة سنوياً، وتبلغ أرباح الشركات الخمس 
أكثر من 9,7 مليار دولار سنوياً. 

ــيــــان« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــلــنــشــر،  ــمــ ــاكــ أمــــــا »مــ
أربــاحــهــا الــســنــويــة أكــثــر مــن »1,4 مليار 
يــرأســهــا رئــيــس وزراء  دولار«، وكــــان 
بريطانيا هارولد ماكميلان، بعد تقاعده 
السياسي في منتصف الستينات. ومرت 
بعمليات دمـــج وأصــبــحــت شــركــة دولــيــة 
مــمــلــوكــة لإمـــبـــراطـــوريـــة »هــولــتــزبــريــنــك 
لــلــنــشــر«، ومــقــرهــا شــتــوتــغــارت، ألــمــانــيــا، 

وتعمل في 70 بلداً. 
»ســـايـــمـــون أنــــد شـــوســـتـــر«، واحــــــدة من 

أكـــبـــر 5 دور نــشــر فـــي الـــعـــالـــم، أربــاحــهــا 
الــســنــويــة حـــوالـــي 830 مــلــيــون دولار، 
وهــــــي تـــابـــعـــة لـــشـــبـــكـــة CBS الإعـــامـــيـــة 
الأمــريــكــيــة. وهــي تُــصــدر حالياً أكــثــر من 
2000 عنوان سنوياً، وتحتل الكثير من 

كتبها قوائم الكتب الأكثر مبيعاً.
وبعد قـــراءة تلك الأرقـــام، مــاذا بقي من 
ــنــــاك 5 شـــركـــات  ادعــــــــاء »الــــحــــيــــاد«؟ وهــ
كبرى تحدد مــاذا سيقرأ مليار ونصف 

المليار من سكان الأرض.

لــلــكــاتــب  الـــحـــزيـــن 1962« هــــي مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة  ــقـــال  ــبـــرتـ الـ »أرض 
فلسطينياً  أفــقــاً  فيها  يــرســم  الـــذي  كنفاني  غــســان  الشهيد  الفلسطيني 
مــمــزوجــاً بــالــذاكــرة الفلسطينية فــي غــزة والــرمــلــة وغيرها مــن المدن. 
يقول كنفاني في مجموعته القصصية »أرض البرتقال الحزين«: لماذا 
لا تكون نِدّاً قبل أن تموت؟ في الصورة: بائعو البرتقال أمام بوابة 

دمشق »باب العامود« في مدينة القدس عام 1930. 
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مذنب بالاشتباه
يــــعــــود ديـــفـــيـــد مـــيـــريـــل الـــمـــخـــرج الـــهـــولـــيـــوودي 
الــخــيــالــي فـــي الــخــمــســيــنــات، مـــن الــتــصــويــر في 
ــا لـــيـــجـــد أن ولاءه قــــد تــم  الـــــخـــــارج فــــي فـــرنـــسـ
الــتــشــكــيــك فــيــه مـــن قــبــل لــجــنــة مــجــلــس الـــنـــواب 
لـــأنـــشـــطـــة غـــيـــر الأمــــريــــكــــيــــة، وهــــــو غـــيـــر قـــــادر 
عـــلـــى الـــعـــمـــل حـــتـــى يـــتـــم تـــســـريـــحـــه. اســـتـــدعـــاؤه 
لــلــمــحــاكــمــة، رفـــض مــيــريــل الــتــعــاون مــع اللجنة 
ــــزام بــــمــــبــــادئــــه فــــأصــــبــــح بـــــا عـــمـــل،  ــ ــتـ ــ ــ وقــــــــرر الالـ
ــنـــاع الــســيــنــمــا بسبب  وقـــاطـــعـــه الــمــنــتــجــون وصـ
مضايقات مكتب التحقيقات الفيدرالي. وأصبح 
غير قادر على العمل في برودواي مع وكالات 
الإعــــان، أو حتى فــي ورشـــة لتصليح الأفــام 

الصغيرة. 
عــــام 1991، شـــاهـــد الأمـــريـــكـــيـــون فــيــلــم »مــذنــب 
بــــالاشــــتــــبــــاه« الــــــــذي لـــعـــب فـــيـــه »روبـــــــــــرت دي 
نــيــرو« دور الــمــخــرج ميريل الـــذي وقــف أمــام 
ــاً عــــن آرائـــــــه الـــشـــيـــوعـــيـــة خـــال  ــ ــــاعـ الــمــحــكــمــة دفـ

السياسة المكارثية وملاحقة الشيوعيين. 

1900
فيلم مــن إنــتــاج عـــام 1976 وبــطــولــة »روبـــرت 
دي نـــيـــرو، وجـــيـــرار دو بــــارديــــو، ودومــيــنــيــك 
ســــــانــــــدا، ودونـــــــالـــــــد ســــــــاذرلانــــــــد، وألــــــيــــــدا فــــالــــي، 

وبيرت لانكستر«.
ــــدأت الــســيــنــمــا الاســـتـــهـــاكـــيـــة فــــي تـــلـــك الــفــتــرة  بــ
فـــي الــــــرواج، تــلــك الــتــي تــحــكــي عـــن الــمــخــدرات 
ــنـــــف، عــــنــــدمــــا كـــــــان بـــيـــرتـــولـــوتـــشـــي يــكــتــب  ــ ــعـ ــ والـ
الــذي يصور صعود  الفيلم  ملحمته الإيطالية، 
الحزب الشيوعي الإيطالي في النصف الأول 

من القرن العشرين.
يــحــكــي الــفــيــلــم قــصــة رجــلــيــن، هــمــا ألــفــريــدو ابــن 
الإقـــطـــاعـــي، وأولـــمـــو أبــــن الـــفـــاح، الــلــذيــن ولـــدا 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه ســنــة 1900، ومــــن خــالــهــمــا 
يـــصـــور مـــشـــاهـــد الـــتـــمـــايـــز الــطــبــقــي فــــي إيــطــالــيــا 
ــيــــث كــــان  ــقــــي، حــ ــبــ وتــــنــــاقــــضــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــطــ
ــــي بــيــت  ــــع الـــبـــهـــائـــم فـ الــــفــــاحــــون يــــحــــشــــرون مـ
ــتــــات، ويــعــمــلــون  ــفُــ واحــــــــد، ويـــحـــصـــلـــون عـــلـــى الــ
طوال اليوم في أرض البادروني »الإقطاعي« 
الذي يعيش فقط كمراكم للثروة متطفل على 

جهود الفلاحين. 
قــبــل الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــى، ضــجــت إيــطــالــيــا 

بـــالاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة وإضــــرابــــات الــعــمــال 
ــيـــن بـــقـــيـــادة عــصــبــة الـــعـــمـــال والـــحـــزب  والـــفـــاحـ
الاشــــتــــراكــــي الــلــتــيــن تــحــولــتــا بـــعـــد الــــحــــرب إلـــى 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي. يــكــبــر الـــطـــفـــان ويـــتـــزوج 
الشيوعية ويصبح  المناضلة  انيتا  مــن  أولــمــو 
مــن كــبــار منظري وقـــادة الــحــزب، حيث يقود 
ــتـــه ضــــد جــــبــــروت الـــفـــاشـــيـــة. بــيــنــمــا  نــــضــــال قـــريـ
يصبح صديقه الفريدو إقطاعياً يدعم العصابات 

الفاشية المسماة بذوي القمصان السود. 
ينكل الفاشيون بالفلاحين الفقراء الذين وقفوا 
في وجه الجلادين، يغني الفلاحون نشيد جاو 
بيلا »أغنية المقاومة« وبانديرا روسا »الراية 
الإيطالية  للمقاومة  أولــمــو  فينضم  الــحــمــراء«، 
التي تقاتل ضد الفاشية، ويصبح مُلهما لأبناء 
قــريــتــه، ويــطــلــق أطـــفـــال الــفــاحــيــن اســــم أولــمــو 

على أنفسهم إعجاباً به.  
ــيــــة وتــــحــــرر  ــفــــاشــ الــ تــــتــــهــــاوى  فـــــي عـــــــام 1945، 
المقاومة إيطاليا، فيقوم العمال بإلقاء القبض 
على الفاشيين، ويقوم أولمو العائد من القتال 
بــإعــان محكمة الــشــعــب ويــعــلــن مـــوت الأســيــاد 
وتـــوزيـــع الأرض عــلــى الــفــاحــيــن ثـــم يــعــزفــون 

بــالأعــام  الفاشية ملوحين  النصر على  أغــانــي 
الحمراء.  

المدرعة بوتمكين
ــمــــخــــرج ســـيـــرغـــي إيـــزنـــشـــتـــايـــن »أبـــــو  يـــعـــتـــبـــر الــ
المونتاج« لأنه أعطاه مداه الواسع واستطاع 
في أفلامه جميعاً وبسلاح السينما الأكثر أهمية 
من بين الفنون كما قال عنها لينين أن يحقق 

موضوعه المفضل »الثورة الاجتماعية«.
ــتــــوى ســـيـــنـــاريـــو الـــفـــيـــلـــم عـــلـــى عـــــرض كــامــل  احــ
ــــرر  قـ الـــــمـــــخـــــرج  ــــن  ــكـ ــ لـ ثـــــــــــورة 1905  لأحـــــــــــــداث 
الاستغناء عن كل تلك الأحداث، وتقديم عرض 
واحــد عن انتفاضة المدرعة بوتمكين، والــذي 
يعد من أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما في 

القرن العشرين.
يــبــدأ الــفــيــلــم بــصــور الــــديــــدان تــنــخــر فـــي الــلــحــم، 
مــمــثــاً ذلــــك الــمــجــتــمــع الاســــتــــبــــدادي الـــــذي بــدأ 
النخر ينتشر فيه ليسقطه ويجتثه من أركانه. 
يرفض البحارة تناول هذا اللحم بينما طبيب 
السفينة بنظاراته المستديرة يتعامى عن هذه 
الديدان، ويحاول إقناع البحارة بأنه لا ضرر 

مــن أكــلــه، ويــظــهــر مــشــهــد آخـــر مــائــدة الــضــبــاط 
الكبار عامرة بالطعام الجيد!

يـــتـــمـــرد الــــبــــحــــارة، وتــــدعــــو الـــخـــطـــابـــات الـــنـــاريـــة 
لرفض الظلم، لكن التمرد يُقمع سريعاً، ويلقى 
الــقــبــض عــلــى بــعــض الـــبـــحـــارة، ويــســاقــون إلــى 
ظــهــر الــســفــيــنــة لــــإعــــدام، وهـــنـــاك تــلــقــى عليهم 
قــطــعــة مـــن »قـــمـــاش الـــمـــشـــمـــع«، وهـــنـــا يــرفــض 
الــــبــــحــــارة إطــــــاق الــــنــــار عـــلـــى زمـــائـــهـــم لــيــعــود 
الـــتـــمـــرد مــــن جـــديـــد أقــــــوى فــــأقــــوى، وبـــــــدلًا مــن 
ذلـــك يُــلــقــى الــضــبــاط الــكــبــار فــي الــبــحــر ويــهــرب 
رجل الدين الذي كان يقرأ التعاويذ عليهم قبل 

الإعدام الذي لم يحدث.
تـــمـــر لـــحـــظـــات هــــــدوء قــبــيــل الـــعـــاصـــفـــة وتــتــمــرد 
جماهير مدينة أوديسا ويقرر بحارة المدرعة 
تأييد الــتــمــرد، وتظهر رايـــة حــمــراء فــجــأة على 
السارية وتهلل جماهير أوديــســا لهذا المشهد 
الــثــوري. يتحرك جنود الجيش على الأرض 
لـــقـــمـــع انــــتــــفــــاضــــة أوديــــــســــــا ويــــتــــســــاقــــط الــــنــــاس 
صـــرعـــى عـــلـــى مــــدرجــــات الـــمـــديـــنـــة، وأمـــــــام هـــذا 
المشهد تبدأ المدرعة ومدافعها بقصف معسكر 

الجنود الذين أطلقوا النار على الناس. 

استخدم المخرج السوفييتي سيرغي 
أيزنشتاين المشاهد الجماعية بدلًا 

عن الأبطال الفرديين. بينما عرضت 
السينما الإيطالية والألمانية والأمريكية 

القضايا الجماعية وصراع الطبقات من 
خلال حياة أفراد بعينهم. 

يعتبر المخرج 
سيرغي إيزنشتاين 

»أبو المونتاج« 
لأنه أعطاه مداه 

الواسع واستطاع 
بسلاح السينما أن 
يحقق موضوعه 

المفضل »الثورة 
الاجتماعية«.
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